7-5 


2 


ادعو 
ينا 


١ 
ب"‎ 
رامتتصف‎ 


2 
« 


لإذاعة رفي رو 


0 تلشون 
2 


جيد||ا 
بصحة 
وب 
ز اماما 
والخادلين 300 
الناشر 
مركز الامام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث الحلمية 


لإفيوي لل 
4 
5 


لشعائر 
3 
ا 
لين 


كل شهر هجري( و كل شهرين 


٠:‏ فاضا 


مره 


3-5 


- 9 
حم 


ا 


21 
1 1 1 
َّ< 5 محم - 
2 !! 58 ا 
ظ «< لذ 58 ا 5 
5 9 9 3 ا 2 3 31 
6 , 4 , 
م( 39 0 35 ١‏ 7ن ١‏ 0 * 
5 3 4 1 
7 © 
1 3 1 2ه 
ا ا 3 
2 ب 6 
114 - 55 ع 
8 2 - 
م1 5 - 7 ٍ 


نين 31 ]لخن ,لسن مق ملف لمن 


د ا 
الماشئرة الناشر (مركز ا الآلباني للدرسات المنهجية و الأبحاث العلمية) ا 


عنواه اطراسلة 


ليه الأردن 
أسرة التحرير 1 
ش ص.ب (55494) الرمز البريذي (159/11). 
رئيس التحرير: ٠.‏ 0 هاتف :33117177 د وال كوي 
الشيخ / ذ3. حمد بن موسى الانصر . || فاكس: 5 لوم مسكركويه 
: موقهنا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 


ا شْ : 5 
ع اف - ّْ افد تعاعف تسمطلن حيمر 
الشيخ علي بن دن لخي لزي البريد الإلكتروني:. 
الأعضناء: 626010 .أتقستوط© ١‏ 142 نصوطل2 
الشيخ/ سليم بن عيد الهلالني2 || ترسل المقالات والاشتراكات باسم رئيس 
الشيخ/ مشهور بن حسن ال.سلمان تحرير مجلة الأضالة 


الأرذن: (ديناز)» الإمارات المتحدة : 
. (١٠دزاهم)‏ البحرين: (دينار) : | كه أنذأ اأقر . 
السعؤودية 10 ريالات): الكوينت: | 
00 “#قلسن))» أوروبا (؟دولارات)) ‏ 020207+:ترجحب بكل مقال علمي زصين» ونرغب 
أمريكا (5دولازات): 0 0 فق كل نقد هادف بتاء 


ف (الإصالة): 


- المملكة العرية السنعوقية (0 16 ريال *: 
- بقية الدول العربية لو دولارا). : 


إل 1 
- أورويا (5" دولاراً). منبر لكل مسلم مخلص ع على على الحق . 
:د أمزيكا (0-دولارا) ” - وفقنا الله وإياكم لكل خير -. 


صاحب الامتياز والمالك: الشركة الأصالة لللاستشارات الثقافية» +.. 
ترخيصن .دائزة المطبوعاث والنشر برقم (11181/5)- .رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (07٠7751/9/د):‏ 
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3 2 1 4ه رجو 4 إن آم في عو سم سا هر سم 

إن الحَمد لله دربا 101071011712100 يئات 
52 001 
ََْالِنَاه مَنْ يِه الله قلا مْضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِل فلا مَادِيَ لَهُ. 

عه وم - عي 0 7 مع 

وَأْشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ. 

راءه راع 2ت على # لوعو سر 

امد ا د و ل 

عه مق أاتق الك حَ ثقائه 4ل قي 3ك إدّ وام قعرث؟ 

عير به 2 علط وام 0 5 58 58 7 7 دن م و ممه ا 

يتاءها الناسْ اثقوأ ربكم الذرى خلقكر مِن نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنا رُوْجَها وَبَثَّ 


مّقوأ الله وَقُولُوأ فول سّدِيدًا يُصَلح لَكُم أُعمَلك: وَيَعْفِر لَكُمْ 
دَتُوبَكُمْ وَمَن يط من 


م بي هعلدني 


فإن شيك اريت كات الل ]+ الهَذي هَذَي محمد وَل وَدَ 0 وو دكاتا 
ول حور سريب واحسن شر الا مور 


سس 


َكل دن بِذْعَك وَكُلَ بِذْعَةٍ ظَلالك وَكُلُ ضَلالةِ في ار 


١‏ التصالكء ا ذوالحجة 5177١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


أسرة التحرير م سا ةدنجا طاو اواو تا اتقو ال و اا 67 
٠‏ تأملات قرآنية: ١‏ أَتَمن كَنَ عَلَىْ بَبِنْديْن ربد » 

الشيخ هشام بن فهمي العارف ا ا 
. الكلم الطيب: بشرى المشتاق بصحة حديث الافتراق 

فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي انا انو انحا لوا 1 
٠.‏ فقه الدعوة: رسالة إلى الدعاة (؟1) 


الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين تي ان وس اا 
ركن الردود والتعقبات :)١(‏ من مغالظات دعاة (الفكر التكفيري) 


٠‏ (5): مقال ... ورد 
عمر بن بسام الصادق 0000001 000 
. مباحت عقدية: دعرة التوحيد 


الشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي 11 


١‏ التصالك ذوالحجة 477١هالعدد /5١‏ السنة العاشرة 


. فضايا مزهجية: الإذاعة في وجوب اتباع السنة والجماعة 

فضيلة الشيخ محمد بن موسى آل نصر ا ا ا 01 
٠‏ من دلائل النبوة: أحاديث , ورجال (9) 

الشيخ أكرم بن محمد زيادة رف ب له ا ايم ا 
. كتب ومؤلفون: من هو مؤلف (عون المعبود)؟ 

فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان لا 
. مسائل فقهية: جولات مع فقه أئمة المساجد () 

الشيخ خالد مأمون آل محسوبي ا 0 ا 1 
. ركن الفتاوى: 

لجنة الفتوى في (مركز الإمام الألباني) ا 01000000000 


. ركن المرأة المسلمة : الغيرة 0 | 
أم عبدالله نجلاء الصالح 0[ 000 


. مسك الختام: بين المخالفين والخاذلين! 


الأصالة / ذو الحجة 475 ١ه‏ العدد 51/ السنة العاشرة 


اي 


احج عياةة عظيمة» وقتعيرة كبيرة 
خرقيهاات حتمال د لتوعيد ذاته و وححدة 
عباده من يوم أن نادى خليلة إبراهيم -عليه 
السلام- بالناس بالحج بأمر مِن ربّه؛ حيث 
قال- تعالى-: « وَأَذّن ف ألثّاس يالحَج 
َأنُوكَ رجالا وَعَلَىْ كَل ضاير يقت من 
كل كج عَبِيق إِيَفْهَدُوا مَنَهِعَ لَمُم 
وَيَدَكُرُوأ آم آله ف ام معْدُوسَتٍ عَلئ 
ارزك 1 كويفة لاقل الم اناد 
4] »ء وقال-تعالى-: < َاذْ جَعَلنَا آَلبَيَتَ 


« بقلم: أسرة التحرير 


وَسَمَعِيلَ أن طهرًا بَيتىّ للطَايِفِينَ 
وَالعَلكِفِينَ وَالرُمكع السُّجودٍ > [ البقرة 


فاستجاب إبراهيمٌ أمر ربّه فنادى 
بالئّاسء فَلّوا نسداء خليله بأمر ربه لهمء 


0 


فتكاءوا شنا عمارا كلاتن واحنه ودين 
واحد؛ ونداء واحد» وشعار واحد: البيك 
اللهم لبيك؛ لييّك لاشريك لك لبّك إن 
الحمد والنعمة لك والمللك لااشريك لكاء 


إعلانُ بالتوحيد. وبراءةً هن الشرك هما 


ه الاصالة 


ذو الححة 14175١ه‏ العدد /61١‏ السنة العاشرة 


حي ا 0 لكر م يي ببسي كم 
0-7 0-4 صح- 4 سج- - 
ال 11-1 -- - 


أساس قبول العمل الصالح؛ لا يتخلّف عن 
هذا الهتاف أحدّ ممن أراد هذا البيت بحج أو 
عمو هيا بن وعاق لا بط :مك تيت 
امراك اد انم السو ال أذ 
فقَيرٌ أو سيّد, أو عبد, أو عربي» أو عجمي» 
ا فكان توحيد الأمّة الإسلاميّة -ابتداءً- على 
التّوحيد الخالص الْحَممل بالتّلبية» وقبل ذلك 
لباسٌ الإحخرام الأبيض النّاصع -أحبٌ 
اللباس إلى رسول الله-: الدّال على لطر 
والناءة طبن ال اهومن انتوق وطوطر 
الباطن ين الشَّرك والمعاصي 5207 
يجتمع الاميفق لسري الأكحَيْنِ -ظاهراً 
وباطناً-. 

فتزى الملايين من الثّائن قد اجتينطوا 
في صعيدٍ واحدٍ عشيّةٌ عرفة وأيام منى بلباس 
واحد أبيض -على اختلاف ألستتهم» 
وألوانهم» وبلدانهم» وأنسابهم-؛ لتكون ثمة 
آيةٌ فوق آر ظ 

جميعُهم يقصدون بيتاً واحداًء لربٌ 
واحدذ» لجاناوا ةوعد واعن رك 


العبادات التي شرعها الله غايتها توحيد 


5 الإحصالتء 


جح امه 
0-7 71 سي لصي لي 2 الل الى اليس 


الكلمة على كلمة التَّوحيد شعاراً ودثاراً» علا 
وعملاً ومنسكاً؛ ليرجعوا -جميعاً- بإذن 


2 


و 


رمم - مغفورةً ذنوجم, ممحوةًٌ سيكاتهم؛ 
لتكون حيائهم -بعد- صفحة بيضاء في 
عباداتهم لريّمء وأخلاقهم مع إخوائهمء 
ومعاملاتهم مع الناس» وسلوكهم في أنفسهم 
وأمتهم؛ تكون خيراً مما مضى» وأفضل ما 


و 


يرنجى . 


ذو الححة 575١هالعدد /0١‏ السنة العاشرة 


من الزينة التي يُدركها الإنسان يبصره 
وهي من نخلق الله -جل وعلا- قوله -تعالى - في 
(سورة ق): ( أَفلَمْيَنظروأ إلى ألسّمَاءِ فوْقَهدٌ 
كيف بَتيْنَهَا وَرَّكهَا وَمَا لها من مُرُوجٍ »> 


و2 
000 


[ق:5]» وقال في (سورة الحجر): « وَلِقَدَ جَعَلنَا 
[الحجر: ]١7‏ » فصرح الله-تعالى- في هاتين 
الآيتين أنه بنى السماء وزيّتهاء وأنه -سبعحانه - 
زيّنها للناظرين» وبين الله -تعالى- في مواضع أخر 
أنه سبحانه- زيّن السماء الدنيا بالنجوم فقال في 
(سورة الصافات) : « إذَّا كا آلسّمَاءَ آَلدنيًا 
بزيئة لكو سكب » [الصافات:1]» وتصير الزينة 


في النجوم حين تضيىء فوصفها الله -تعالى- 


٠‏ بقلم: الشيخ أبي عبدالرحمن هشام العارف 


00 


بقوله في (سورة فصلت): «وَزَيكَا السَمَاءَ 
آلْعَِيزٍ » [فصلت:؟١].‏ ليدرك الناظر المؤمن 
أن وراء هذا الخلق: إفا قديرا قويا علياً : 
وهي من أهم خصائص توحيد الألوهية 
والأسماء والصفات . 

واللباس على سبيل المثال زينة » والعريّ 
ضلال وخزي وشيّنة » لذلك أنزل الله -تعالى- 
أمراًردَ فيه على من حرّم اللباس بقوله في (سورة 
الأعراف): ( يَبَِءَادَمَ حُدوأ زيقَكمْ عند 
كل مَسُجِد » الآية [الأعراف:١]»‏ وقال : 
وك تن عي عرف اذالى لخر يعاو 


الآية [الأعراف: ”7 ]» فالزينة اللباس من 


التحصالهت 


ذو الحجة 477 ١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 


جو 
سج 


امسن "الحا سي ميدي لحي الشضصي له ين 
375-52-4 يدا صجتث | ججم | مجه 
1 اس م ا ا لاعن 


الغياب» وهذا أمر بالاستتارء لأن المرأة ىا 
قال ابن عباس -رضي الله عنهم|- فيم| أخرجه 
مسلم في «صحيحه) (8/ 1415-1141 - 
نووي) كانت تطوف بالبيت وهي عريانة 
فتقول: من يعيرني تطوافاً ؟ تجعله على فرجهاء 
وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله 

ف بدا منه فلا أحله 

والزينة -ىا في التهذيب- اسم جامع 
لكل شيء يتزين به ؛ ويوم الزينة : العيد» وقال 
-تعالى- في (سورة القصص): « فَحَرَّيّ عَلى 
فر وز[ التعلين: 4/ا]ء قيل : كان 
عليهم وعلى خيلهم الديباج الأحمر . 

والنساءء والمال» والبنون» والذهب» 
والفضة: وال خيل المسومة؛ والأنعام» والحرث» 
كلها زينة» والأرض تتزين -وزينتها ى| هو 
معلوم فانية- قال- تعالى- في( سورة 
يونس): 9حَتَّقَ إذآ أَحَدَت الأرض رُخَرُقَهًا 
وَآزَكَنَتٌ > الآية [يونس: 4؟]» قال ابن كثير 
-رحه الله- أي حسنت بها حرج في رباها من 
زهور نضرة مختلفة الأشكال والأآلوان . 


/ التصالك 


-- 
--8 
- 


لحي الشحتسي 7ه بي المي لشمسس ااششلحس ‏ الشيي ييا 
صخ حبثة_| | حبة| حبجخ | ججتم 0 صبث 0 ضحت 0 صحجم 
0 1 م حم اكمس سم اسح هنا 


وهذه الزينة المخلوقة المعروضة 
الظضاهرة في أرجاء الأزضء أو المصنوعة 
بأيدي الناس هي من متاع الحياة الدنيا؛ . 
والناس في الابتلاء -لحكمة الله- ينقسمون 
إلى قسمين : منهم من يتعلق بالزينة وهي من 
متاع الحياة الدنياء ومنهم من يتعلق بخالقها 
دنسكانهوسانت. 
لذلك حذر الله -تعالى- ورهّب من 
تعلق الإنسان بمتاع الحياة الدنيا وزينتها فقال 
ق (شؤر القصسن): ونا ومين ع 
000 آلدّتَيً زتها ما عند لله 
مر 2 بْقَنَ أَثَلا تَعْقلونَ 4 [القصص] » 
وقال في (سورةالجديد): « اغْلمُوا أَنَّما 
آلْحيْرةُ آلدّثيًا لعب وَلْهَوٌ ويه وَتَقَامُ 
نشكا ككارة ف الأول َال زد » الآية 
[الحديد: 217٠١‏ فعلى المسلم أن يكو حدر 
من زينة الحياة الدنيا لأنها مدخل للشيطان 
قال -تعالى- في (سورة الحجر): ( قَالَ رَبّ 
يمآ أعْرَِسبِى لين لَّهُمَ فى الأض 
َلأَغْويَحَهُمَ أُجْمَعِينَ 4 [الحجر:9] » على 
اعتبار أن الأرض هي محل الحياة الدنيا . 


ذوالححة 477١هالعدد /62١‏ السنة العاشرة 


و - ا أ 
_-- سح -- سج- 
38- م سح > 


١ 


- - 
سج 
> سه 


فالله -تعالى- جعل (كوناً) ما على 
الأرض زيئة لحاء لماذا ؟ 

الجواب: من أجل أن يكون الابتلاء في 
الحياة الدنيا وزيئتها » فمن تعلق بربه -عز وجل- 


وفعل ما أراده الله (دينا وشرعا) وتنافس مع ١‏ 


إخوانه في أداء ما أمره الله» واتبع نبيه وفق منهج 
السلف الصالح فقد أحسن عملاً » قال -تعالى- 
في(سورة الكهف): ( إنّا جَعَلنا مَا عَلى 
الأ زينة لها لتتئرمد أنه أحس 
عَمَلّا 4 [الكهف: 7]» ومن خالف ربه -عز 
وجل- (ديناً وشرعاً) تعلق بزيئة الشيطان 
قال تعالى- في (سورة النمل): « وَزَيّنَ 
هم آشَبِطن أَعْملَهُمْ قَصَدَهُمْ عن آلسَِيلٍ 
فَهُمْ لا يَهِتَدُونَ 4 [النمل: 4 1] ومن زيّن له 
الشيطان فقد أغواه ومن أغواه فقد ساء عمله . 
ولقد نسب الله ح تعالى- التزيين 
لنفسه في الكتاب العزيز في موضع واحد 
فأجمله لأهميته فقال في (سورة الحجرات) بعد 
أن ين مشاكل الإيان ١:‏ رلك الله حب 
يمان وريه فى تويك > الآية 
(اطحرات #]الاوتيين التريين للشيطان فى 


ا 
5-4 
سح . 


_--_ 
1ه 


و- لحبي وى أسيو وح ع ع ع 
سج س- سج- سك -- ---_ سج سج 


عدة مواضع وذلك لاستحواذ الشيطان عليهم 
بعد أن تركوا مسائل الإيهان جحوداً » وبدعة 
إختياراً بمحض إراداتهم بعد أن جاءهم الحق . 
قال - تعالى- في (سورة الأنعام) : < وَلكن 
قَسَتَ مُلُوبهم وَرَكّنَ لهم آلشيْطنُ ما مكَائوأ 
يَعْمَدُونَ » [الأنعام: 14» فعاقبهم الله 
لقساوة قلوبهم وصدهم عن السبيل فكان 
حالم في العقاب كحال فرعون قال في 
(سورة.غافر): ( وَحَدَالِكَ ذُيّنَ لفرعونَ 
ناو فتلت ود عن القبيل » [غافر:/ا*] ع 
قال لسري قيلت 1 كا 3 
قرناءً فرْيئُوأ لَهُم ما بينَ أَْدِيهمَ ما حَلقَهُمْ 
وَحَقٌ عَليّه مأالقَوّلُ » . الآية [فصلت: 60؟]. 

فإياكم وسوء الأعمال من جحود أو بدع 
قال-تعالى- في (سورة محمد) : « أَفَمَن كانَّ 


تلوياية إن الو اتوي ا 


5 


أَهْوَاءَهُم 4 [ محمد: 4١]ء»‏ 


مهل ؤوره 


وقال في سورة فاطر : 8 أَفُمَن زَينَ لهد سوء | 


عَمَله فَرَّءَاُ حَسَنَا) 4 [فاطر:8]. 


2 2 © 


1ه التصالةتة 


ذو الحجة 47١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


وقفت بوساطة بعض أصحابي من طلاب 
العلم على كلمة حول زيارة سلمان العودة إلى 
بلاد اليمن السعيد بدعوة,من حزب الإصلاح 
الإخوانيٍ وجمعيته. 

وقد تأملت مجموع كلامه في شتى 
محاضراته؛؟ فرأيته كحاطب ليلء يخبط خبط 
عشواء على طريقة المنهج البثائي: الذي يحاول 
إرضاء جميع الأطراف» والعمل تحت جميع 
الرايات» ويزعم أنه ما أراد إلا إحساناً 
وتوفيقاً. 

والشىء من معدنه لا يستغرب؛ فقد نشأ 
العودة ورفقاؤه (دعاة الصحوة) في محاضن 
الإخوانية منذ بواكير الصباء لكن في فترة 
التسعينات من القرن الماضي لبسوا لبوس 
الدعوة السلفية تخادعة لدعا واتقاء لبأسهاء 
الذي كشف 00 هذه التنظييات الحزبية التي 


« بقلم: فضيلةالشيخ أبى أسامة سليم بن عيد الهلالى 


نا زاذت المسلمين. إلا .ختبالا». وأوضعت 
خلالهم الفتنة في العقيدة والمنهج والدعوة 
والتركية. 

وكلامه حذاك- يحتاح الكثيرَ من النقد 
والنظر؛ ولكن لي -هنا- وقفة مع قوله: إن 
حديث الفرقة الناجية مختلف في ثبوته» ولا 
يعن اماد من اصول الدين» ولم يحاول أحد 
من المعتبرين تحديد هذه الفرق فضلاً عن 
كون الحديث جاء أساساً في سياق التحذير من 
الاختلافات» في حين يريد البعض أن يجعل 
منه قاعدة لصناعة الاختلافات ويضع هذا 
الحديث أصلأء ويضع نفسه حكأ ويحكم 
لنفسه بالخيرية والهداية» وعلى غيره بالتكفير 
والتفسيق والتبديع» وهذا نوع من الكبر 
والإعجاب بالنفس». 


٠‏ التصالة 


ذو الحجة 475 ١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


ميس اللشسيي اللشضمييىي الشمييي _ اميس سبي اللشمسيي _ اميا 
يي ى س< ل/_ساةم رمث روث ليثم يريا 
اين ابد ست ىم اسمس ابد حا 


-١‏ قوله: «إن حديث الفرقة الناجية 
مختلف في ثبوته». 

الجواب عليه من وجوه خمسة: 

أ- المراد بحديث الفرقة الناجية: إخبار 
الرسول ,َكل في حملة مستفيضة من أحاديثه: أن 
أهل الكتابين من قبلنا اختلفوا على إحدى. أو 
اثنتين وسبعين فرقة» وأن هذه الأمة ستختلف 
اتباعاً لسننهم في الافتراق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة. 

ب- هذا الحديث مستفيض» فقد ورد من 
حديث أبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيانء 
وأنس بن مالك» وعوف بن مالك الأشجعي» 
وأبي أمامة الباهلي» وسعد بن أبي وقاصء 
وعمرو بن عوف المزني» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاصء» وأبي الدرداء؛ ووائلة بن الأسقع 
-رضي الله عنهم-. 

ورواية هذا الجمع الذين يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» ترقى بالحديث إلى حد 
التواتر» أو ما هو قريب منه. ش 

ت- أن كثيراً من هذه الأحاديث أسانيدها 
نظيفة؛ كحديث أبي هريرة» ومعاوية» وعوف 
ابن مالك» وأبي أمامة وغيرهم. 

ث- وعلى فرض أن أسانيد هذه 
الأحاديث في مفرداتها ضعف»ء فلا يشك من 
له أدنى خيرة بالمحافة اخريف أن خصنها 
دن كدري :برهي رلك تريني إلى درجة 
الصحة والشبوت» والاحتجاج. 


١١‏ الاتصصالدك 


م شح تم صم لقجم لص حب ب 
10 اد د كد اا ب كمد اب 


ج- أن أئمة الصنعة الحديئية حكموا على 
حديث الفرقة الئاجية بالثبوت ول يختلفوا في 
تصحيحه» ودونك سرد بأسائهم ومواطن 
قوف! ش ٠‏ 

أولا: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

قال الترمذي :)551٠١(‏ 0906 حسن 
صحيح1. 

وقال الحاكم :)١١8/١(‏ «صحيح على 
شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

ثانياً: حديث معاوية بن أبي سفيان -رضي 
الله عنه-. 1 

قال الحاكم :)١78/١(‏ هذه أسانيد تقوم 
بها الحجة في تصحيح هذا الحديث». ووافقه 
الذهبى. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
الكشاف» ( ص ”57) : احسن». 

ثالثا: قال شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوى» (9/ 0 07: «الحديث صحيح 
مشهور في السئن والمسانيد». 

رابع قال الشاطبي في «الاعتصام؛ 
(7 (صح من حديث أبي هريرة». 

خامسا: قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 
(87/0:): «كما جاء في الحديث المروي في 
المسانيد والسئن من طرق يشد بعضها بعضاً: 
أن اليهود افترقت...» الحديث. 

وقال (54/ 01/5): «كىا جاء في الحديث 


المروي من طرق». 


ذو الحجة 577١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 


لي ”سبي الشسبي 7سا ساس سبي سحي سين 
حخثخ مب صبتثم 0 صبتثم 0 صبتثم 0 7بتك 


سادساً: ومن نص على ثبوته عبد القاهر 
البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص 7) 
فقال: «للحديث الوارد على افتراق الأمة 
أسانيد كثيرة». 

سابعاً: محدث العصر شيخنا الإمام 
الألبان في «الصحيحة» (4١٠و0١75)‏ عقد 
بحثاً حديثياً نفيساً وفند شبهات المخالفين. 

كل هؤلاء الأعلام الفحول جزموا بصحة 
الحديث وثبوته» خلافا لبعض المعاصرين 
الذين تكلموا في غير فنهم؛ فأتوا بالعجائب. 

ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث لهذا 
الحديث بالقبول بطريقتين. 

الأولى: كثرة أصحاب السئن» والمسانيد» 
والمعاجم» وكتب التراجمء والعقائد الذين 
رووه دون إنكار لتنه. 

الثانية: كثرة الكتب التي صنفت في «الملل 
والنحل» مثل « الملل والنحل» للشهرستاني» 
و«الفرق بين الفرق» للبغدادي» و«الفصّل في 
الأهواء والملل والنّحَل») لابن حزمء 
و« مقالات الإسلا ميين» لأبيالحسن 


الأشعري -وغيرهم-. 


- قوله: اوهو في حالة ثبوته لا يعد أصلاً 


من أصول الدين». 

والجواب عليه من وجوه ثلاثة: 

أ- أن قوله: ( في حالة ثبوته ) عبارة 
فتانسة امنطاطةة للسفيظط عل تفرم اخز 
الرجعة عندما يصادم مبذه النقول عن الحشود 


١١‏ الاحصالت 


لمجي المح اشير جيرا ليرا فسوي 0 عي الأفين 
يبت حبتث | صبتث | صبة | صبتث | صجه 2 
ا ا اي 0 1 ال 
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من أهل العلم الذين صححوا الحديث وثبتوه 
وقول ١!‏ 

ب- أن المناورة السياسية لا تصلح 
للقضايا العلمية؛ فالعلم. فضاح» (ومن تشبع 
بها لم يعط فهو كلابس ثوب زورٌ»؛ و«من ادعى 
ها ليس فيه كشفته شواهد الامتحان». 

ت: قوله:«لا يعد أصلاً من أصول 
الدين». 

أولاً: هذه دعوى عريضة ليس لها حد يميّرّ 
الأصل ه من الفرع: وما الفرق بينهه|؟! 

ثانياً: أن الحديث ورد ناهياً محذراً عن 
اتباع سئن اليهود والنصارى في الا ختلاف 
والافتراق ... ألا يعد ذلك أصلاً من أصول 
الدين؟! ... أليس جمع الكلمة وتوحيد الأمة 
من مقاصد بعث الله- تبا رك و تعالى- 
المرسلين» والله يقول: ( إنَّ مَادِد أَمَتكُمْ أمّهَ 
واحذة :. وأنا "زنك كلستداوين. 4 


- 


3 


1ل نبياء له ١‏ وَإنَّ مذ 100 
نَأ رَنُكُمْ فَنَُو ن » 
السو 7 7 -جل وعلا-: ةر 
تَكوثوأ م من السْفْرِحِنَ من انس 
روأ دهم وَحَاُواً شيعا كن جسم ينا 
ديهم فَرَحُوت » [الروم:57-11]. 

ثالثا: إن هذا الحديث يتكلم عن منهج 
الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» والجاعة 
المحفوظة التي لا يضرها من كذيهاء ولا من 
خالفهاء ولا من خذهاء ولا من ناوأهاء وهي 


أىّ واحدة 


ذو الحجة 477١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 


- 
سج 


,_-- بجت 0 جبجت > ججت 0 بجت 0 بج 0 سج 
اسح سحا اسه ىبد اببس اسح اسح سحا 


أهل السنة والجماعة و أتباع السلف الصالح 
-بإجماع علماء الإسلام-؛ أليست مسألة المنهج 
هذه إذن من أصول الدين؟ 

رابعا: يشير بقوله هذا إلى بدعة تقسيم 
الدين إلى قشر ولباب» وهي باطلة وعاطلة؛ 
كما بسطت ذلك في كتابي «دلائل الصواب في 
إبطال تقسيم الدين إلى قشر ولباب». 

- قوله: «ولم يحاول أحد .من العلماء 
المعتيرين تحديد هذه الفرق...1. 

والجواب عليه من وجهين: 

أ- أن كثيراً من العلماء الذين صنفوا في 
الفرق والملل وا لنحل ؛ كا لشهرستا ني؛ 
والبغدادي» والأشعري» وابن حزم؛ حدَّدُوا 
هذه الفرق أصولا وفروعاً ومذاهب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
في «مجموع الفتاوى» :)757/١5(‏ «وأما 
تعيين الفرق فقد صنف الناس فيهم 
مصنفات»؛ وذكروهم في المقالات...»). 

ب- أن العلماء حددوا أصول الفرق. 

وأقدم من تكلم في تعيين الفرق الضالة 
وتقسيمها يوسف بن أسباط» ثم عبد الله بن 
المبارك؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في 
امجموع الفتاوى» (/ 2075٠‏ فقد ذهبا إلى أن 
أصول البدع أربعة: الروافض» والخوارج؛ 
والقدرية؛ والمرجئة. 

روى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
0/5 عووتر ست بن اباط قال اص 


٠‏ الاحص|الم 


- 
سج 
- 


ججت 0 جبجتث خخ بجت 10 بجت جبيدت ير جبةثر ‏ جبجحةث 0 بحم 
0 1د اد د ام ايد د دنا 


البدع أربعة: الروافضء والخوارج؛ والقدرية؛ 
والمرجئة» ثم تشعبت كل فرقة ثاني عشرة 
طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة» والثالثة 
والسبعون: الجماعة» التى قال رسول الله جَلكند: 
«إنبا الناجية). ا 

ورؤقى ‏ <ايضاءت0٠‏ في 
)709/1١(‏ عن ابن المبارك أنه سئل: على كم 
افترقت هذه الأمة؟ 

فقال الأصل أربع فرق: هم الشيعة» 
والحرورية» والقدرية» والمرجئة» فاقترفت 


الكتاب نفسه 


الشيعة على اثنتين وعشرين فرقة» وافترقت 
الحرورية على إحدى وعشرين فرقة» 
وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة» 
وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة» فقال 
السائل: لم أسمعك تذكر الجهمية؟! قال: إنما 
سألتني عن فرق المسلمين». 

وقد ذهب إلى هذا التقسيم البربباري في 
شرح السنة» (ص 55)) والطرطوشي ف 
«البدع والحوادث» (ص 97). 

وذهب ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص 55) إلى أن أصول فرق أهل البدع ستة» 
وهي: الحرورية» والقدرية»ء والجهمية» 
والمرجئة» والرافضة» والجيرية» وقد انقسمت 
كل فرقة منها إلى اثنتي عشرة فرقة؛ فصارت 
اثنتين وسبعين فرقة». 

وكذلك يميل الشاطبي ف «الاعتضام» 
(3507/0 إلى تقسيم أصول الفرق إلى سبعة: 


ذو الحجة 477١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 


لي يي م لي لي 0 يي مين يي ا اللسميين ‏ بين مسي سين الفمسيي سينا 
يببت | جبجثر جبجهث || مبجثةم | جبةر جبث_ جبثة_ جبتة جبجتث | جبجتث | صبتث | جبتم يجبت حلت 0 جدتث 0 جحت 0 7ج 
ا ا اس يم ا ا ال د م يي ا لس سد سه 


المعتزلة» والشيعةء» والخوارج» والمرجئة» 
والبخارية» والجبرية» والمشبهة» 

وانتصر هذا القول السفاريني في «لوامع 
الأنوار البهية») /1١(‏ 97). 

والذي همني تقريره في هذه المسألة ثمَة-: 

-١‏ أن العلماء متفقون على وجود فرق 
الأمة التي أخبر عنها رسول الله كلد وهذا 
تصحيح صريح لحديث الافتراق. 

؟- أن اختلافهم في تعيين أصول فرق 
البدع ليس لاختلافهم في ثبوت الحديث,. وإنما 
لاختلافهم في بعض هذه الفرق هل هي من 
الإسلام أم لا؟ كاختلافهم في الجهمية» فتدبر 
هذا المقام» ولا تكن بمن ضلت به الأفهام. 

4- قوله: «فضلاً عن كون الحديث جاء 
أساساً في سياق التحذير من الاختلافات». 

والجواب عليه من وجهين: 

أ- إذا كان الحديث ىا وصفت وهو 
كذلك؟؛ فإن كثيرًا من الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية» تحذر من الاختلافات؟؛ 
فهي على ذلك -بعمومها- شواهد قوية» وأدلة 
و2 لين ويك الك ال 0 

ب- الحديث الذي يحذر من الخلافات 
يجب أن يشاع بين الناس» ويذاع في مجالسهم» 
لا أن يشكك فيه؛ وإلا تكون داعين إلى خلاف 
مقصوده من: إقرار الخلاف والدعوة إلى قبول 


الاختلاف» ورب العزة يقول:. « ولا يَرَالُونَ . 


ُخت يلام سج رك لِك حلقهر) 


1١:‏ التحصالكت 


[هود:8١١-9١١]»‏ فأهل الرحمة لا يختلفون 
ولا يقرون الاختلافء» ولا يرؤّجون 
للخلاف» بل الذي يفعل ذلك هم أهل 
العذاب - والعياذ بالله-. 

5- قوله: «في حين يريد البعض أن يجعل 
منه قاعدة لصناعة الاختلافات)». 

والجواب عليه من وجوه ثلاثة: 

أ- أن هذا التعميم جزافء وبيع غرر في 
سوق غير قائمة» وإن كانت موجودة فهي 
كاسدة! ْ 

ب- أن الذي يصنع الخلافات هم الذين 
فارقوا الفرقة الناجية» ورضوا بالمناهج 
المبتدعة؛ لقصر سبلهاء وسرعة جنايتها؛ لكنها 
نعمت المرضعة ويئست الفاطمة. 

ت- أن الخلاف والاختلاف قدر كوني» 
لكننا أمرنا باجتثائه بسئن الله الشرعية: 
( وََعْتَصِمُوأ حب ل اله جَمِيعًا وا تفرك وأ» 
آل عمران:7١9].‏ ش 

1- قوله: «ويضع هذا الحديث أصلاً...». 

والجواب عليه من وجهين: 

أ- أن الحديث أصل في المنهج السني» 
والمعتقد السلفيء الذي لا يزيغ عنه إلا هالك» 
ولايتنكبه إلا ضال. 

ب- إن اهتتام العلماء قديياً وحديثاً في 
تخريجه. وتصحيحه؛ والذب عنه؛ وتعيين مراد 
رسول الله َك فيه» يعد أصلاً أصيلاً لن نبتغي 
عنه تحويلاًء أو نريد سواه بديلاً. 


ذوالحجة “؟57١ه‏ العدد /56١‏ السنة العاشرة 


لين السيي ‏ سيا 
صبجتم | صحةم | صحه 
م ايع 


1 


إججح- ر_جحح- ر_ميه- 
صخت صجتةث | صجةت 
0 1ح د 


/ا- قوله: «(ويضع نفسه 1 ويحكم 
لنفسه بالخيرية والهداية». 

والجواب من وجهين: 

أ- أن النبي يَكهِ هو الذي جعله حكراً على 
ضلال الفرق» ومعياراً لمنهج الفرقة الناجية. 

ب- أن الخيرية والهداية فيا كان عليه 
رسول الله كل وأصحابه؛ ى) في حديث 
خيرية القرون -المتواتر-: «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم...». 
وحديث الفرقة الناجية يتفق معه حذو القذة 
بالقذة. 

8- قوله: «وعلى غيره بالتكفير والتفسيق 
والتبديع». 

والجواب عليه من وجوه ثلاثة: 

أ- كون هذه الفرق من الأمة الإسلامية؛ 
كا في قوله -صل الله عليه وسلم-: «وتفترق 
أمتي ...» فهذا صريح أن هذه الفرق من 
الطلمين: ب والمسل لا كنز ولة يتصق وإلا 
يدع إلا بدليل قاطع؛ وين جهة خاصَةٍ أهل 
العلم» وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع... 

ب- كونها في النار لا يلزم منه الخلود فيهاء 
نيوا شدي لاك انام احادية الرغي 
وعقيدة أهل السنة والجماعة فيمن كان كذلك: 


أنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عفا عنه بفضله 


سبك 
0 


- 
صج- 
#- 


- 
7 
سح 


مين للستي شين ”شاي مين سيب سينا 
سبجث 0 جبجخ جبجث 0 صب جصبجةثر مجك ججح- 
م م م اا ب ا 


ت- أن دخول الموحدين النار» إنما هو 
للتطهير من فتنتي الشبهات والشهوات التي 
اجتالتهم عن البيضاء النقية. 

89- قوله: «وهذا نوع من الكير 
والإعجاب بالنفس». 

قلت: الجواب من وجهين: 

أ- الكبر بطر الحق وغمط الناس» ومن رد 
الحديث الثابت المتفق على تلقيه بالقبول بين 
علماء الأمةء هو الأولى أن ينسب إلى الكبر؛ 
لآنه رد اللحق المبين والهدى المستبين. 

ب- وأما الإعجاب بالنفس؛ فإنه خليق 
بمن يرى لنفسه حقاً على غيره دون موجب 
شرعي؛ أما الاعتزاز بالإسلام والعض 
بالنواجذ على المنهج؛ إنما هو من باب قوله 
-تعالى-: « وَمَنَ أَحْسَنْ فَوْلَا مَمّن دَعَآ إلى 
َه َمل يلحا وال إبَى مِنَ آلمْسْلِيِيَ» 
[فصلت:"7"7]. ش 

-٠‏ وأختم حواري .العلمي هذا مع 
(العودة)» (بالعودة» ' إلى كلام سطرّه بيده؛ 
وقاله بملئ فمه؛ في كتابه «صفة الغرباء» ص 
)3١- 4‏ الذي يقرر فيه ثبوت صحة حديث ٠‏ 
الفرقة الناجية -رواية ودراية- قال: 

«وقد ورد الحديث الذي يبشر بها عن جمع 
من الصحابة» وهم: أبو هريرة» ومعاوية» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعوف بن 
مالك» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وابن 


مسعود» وجابر بن عبدالله» وسعد بن أبي 


٠‏ الاتصال» 


ذو اللمحة 1577١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


لحن سين ا فسني الأمسيي سي الف'يي ‏ ماين سيب 
ا ب اي اي اي اي الي 
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وقاصء وأبو الدرداء» وواثلة بن الأسقعء 
وعمرو بن عوف المزني» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو موسى الأشعري. 

وف معظم الأحاديث ذكرت الفرقة 
الناجية بعد ذكر الاختلاف» وفي بعضها ذكر 
الاختلاف دون إشارة للفرقة الناجية. 

وناشوق هته الأحادية كلها سانا 
واحداًء حتى يتييّن بوضوح ثبوت الخبر في 
اختلاف الأمة ثبوتاً لا شك فيه" إذ إن 
بعض هذه الأحاديث يشهد لبعضها الآخر. 

ويكفي في ثبوت وجود الفرقة الناجية أن 
تكون معظم هذه الروايات ذكرتها 

ويؤكده تأكيداً لا يقبل الشك(2) ما 
سيأتي بعد من ذكر الطائفة المنصورة». 

أقول: هذا كلام ( العودة ) -نفسه-؛ وهو 
يدل على جملة أمور: 

أ- أن التصحيح والتضعيف عند (سلمان) 
للأحاديث النبوية: لا يصدر عن إحاطة بعلم 
الخديث الشريف». والصناعة الحديثية؛. فإن 
قبلنا قولّه الأول رَدَدْنا الثاني!! وإن كان 
العكس فالعكس!!! وإنا الرجل يتلون بتلون 
المواقف السياسية التي (قد) يمسي فيها المرء 


(') سبحان الله! أين ذهب هذا اليقين في النبوت» 
حتى آل إلى ما هو أوهى من بيت العنكبوت؟!! 

الهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك؛ ويا 
مصرف القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك. 


١١‏ اللاصالة 


مؤمناً ويصبح كافرأًء ويمسي كافرا؛ ويصبح 
مؤمناء يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وجاه 
ولبل: 

ب- أن هذه الدراسات التي قام عليها 
العودة وأتباعه من (دعاة الصحوة) استدراج 
للسلفيين» ليؤمنوا بدعوتهم أول النهار, 
ويكفروا بها آخره؛ ليصيبوا منهم مقتلاً 
وتشكيكا. 

ت- أن من لم يرس في فنه أتى 
بالعجائب» وحكى الغرائب» وجلب على أمته 
النوائب والمصائب... وكان منهجه متناقضاً 
قرلا ا 

ومن ثارهم تعرفونهم! 

وختاماً: أسأل الله الهداية لجميع المخالفين» 
والثبات لأنصار سنة سيد المرسلين» وأن يجمع 
كلمة الموحدين على الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالحين. 


ذو الحجة 577١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


سو م جسكو ا 3 


ومن آداب الدّعاة التي يجب أن يكونوا 
عليها هو تعاونهم فيها بينهم؛ لا هم الواحد 
منهم أن يقبل قوله ويُقدّم على غيره» بل يكون 
همّ الداعية أن تُقبل الدعوة» سواء صدرت 
منه أو من غيره؛ ما دُمت تُريد أن تعلو كلمة 
لله» فلا همنك أن تكون من قِبَلِك أو من قِبّل 
غيرك. 


صحيحح أن الإنسان يحب أن يكون الخير. 


على يده؛ لكن لا يكره أن يكون الخبر على يد 
غيره؛ بل يجب أن يحب أن تعلو كلمة الله» من 
أيٍّ كان» وإذا بنى اتجاهه على هذا؛ فسوف 
يعاون غيره في الدعوة إلى الله وإن تقدّم قَبُول 
الناس لغيره على قبوهم إياه. 

الواجب على الدعاة أن يكونوا يدا ؤاحدة» 
يتساعدون» ويتعاونون» ويتشاورون فيا بينهم» 
وينطلقون انطلاقاً واحدآء ويقومون لله منتى 


١‏ اتتححالكت 


الحلقة الثانية والأخيرة 


رسالة إلى الدعاة 


« بقلم: الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين 


وثلاث ورباع « قل إِنّمَآ أعظكم بِوّحِدَةٍ أن 
تَقُومُواً لله مَثتَى وَفُرَدَمد» [سبانا؛]. 
وإذا"-كنة تو أن خاعاة: العة .والسوع 


٠‏ يجتمعون ويتحدون ويخططون. فلاذا لا يعمل 


الدعاة هذا العمل» حتى يرشد بعضهم بعضاً 
فيها يخطئ فيه الآخر من علم أو وسيلة دعوة 
أو ما أشبه ذلك؟! 0 

ونحن إذا نظرنا إلى نصوص الكتاب 
والسئّة؛ وجدنا أن الله -تعالى- وصف 
المؤمنين بأوصاف تدل على أنهم متحدون 
متعاونون: قال الله -تعالى-: « وَالْمُوْمِئُونَ 
َالمُوْمِتتُ بَعْضْهُمْ أَؤْلِيَا بَعْضٍ يَأَمْرُوتَ 
الْمَغرُوف وَينْهَوْنَ عن السكر وَيُقِيمُور 
ألصَّلدةٌ َعُؤثُون َلرُكَوةَ وَيُْطِيعُو 1 


7 عه 71 1 دمو قروا تم 


عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 [التوبة:١0/1].‏ 
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ست 
- 


وقال حتعالى-: ( وَلَكُن سكم أقة 
يَدَعُونَ 0 ألْخَيْر َيَأمرُونَ أَلمَعْرُوف 
لكر أُوْنتِكَ هم 
1 كرس كالنين تَفركوأ 
وَأَحْتَلقُوأ مِنْ بعد ما جَاءَهم آلبِيْئَتُ 
وتيك لهم عَدَابٌ عظيمٌ 4*4 [آل 


.]١١9-1١١:نارمع‎ 


امن افمساب. ‏ مسي لابين سينا 


اموه 


إِنَ الشيطان يلقي في قلب الداعية شيئاً من 
كراهة داعية مثله إذا نجح في دعوته؛ لا يحب 
أن يكون مثله في نجاح الدعوة» بل يكره أن 
يتقدم هذا في النجاح» وقبول الناس له» ولهذا 
قال شيخ الإسلام حرحمه الله- في تفسير 
الحسد: (إِنَّ الحسد أن تكره نعمة الله على 
غيرك» وإن كان معروفآ عند العلماء أن الحسد 
تمني زوال النعمة عن الغير» بل نقول: الحسد 
كراهة نعمة الله حتعالى- على غيرك؛ سواء 
تمنيت زواها أم لم تتمنَ». 

فأنت أيها الإنسان يجب عليك أن تعاون 
أخاك الداعية في دعوته» حتى وإن تقدّم غليك 
ونجح في دعوته؛ ما دمت تريد أن تكون كلمة 
الله هي العليا. 

ثمّ اعلموا -أيها الإخوة- أنَّ دُعاة السوء 
والشر يحبون أن يتفرّق ذُعاة الخير؛ لأنهم 
'يعلمون أن اتحادهم وتعاونهم سبب 
لنجاحهم؛ وأنْ تفرقهم سبب لفشلهم؛ قال 
0 ارس 51م 


ام 


امه 5 
دما م هه هه ره + وررة 2 20001 


الصٌّبرِيرسّ » [الأنفال:47]. 


ولاريب أن كل واحدٍ منًا معرّض للخطأ؛ 
فلنتعاون على إزالة هذا الخطأ بالاتصال 
يصاحبه؛ وبيان هذا الخطأء وقد يكون الخطأ 
خطأ في ظنناء ولكنه في الواقع ليس بخطأء 
فيبيّن لنا هذا خطأناء أمّا أن تأخذ من خطته 
سبباً للقدح فيه» والتنفير عنه؛ فإِنْ هذا ليس 
من سهات المؤمنين» فضلاً عن كونه من سمات 
الدعاة إلى الله عر وجل-»؛ ولا أحد يشك أن 
في هذه السنوات القريبة بدأ الشباب -ولله 
الحمد- ينطلق منطلقاً سلياً للدعوة إلى الله 
-عزّ وجل-» ولكن حصل فيه شيء من 
الخطأء في أنْ بعض الشباب الآن صار ينطلق 
من منطلق وحده. ولا يبالي برأي غيره» بل هو 
مُعجب با عنده من العلم والفكرء وإن كان 
على جانب كبير من الجهل بعلمه. 

والخطأ في فكره. فتجده يحتقر غيره» ولا 
اسه حل بحن نر جر انرون 
أئمة المسلمين المشهود لهم بالعلم والدين والأمانة: 
قال: ومن هذاء أليس رجلا وأنارجل؟! 

مع العلم أن ما ذهب إليه ما ادّعى أنه من 
رجولته مبني على قلّة البصيرة والعلم؛ فتجده 
لا يجمع بين أطراف الأدلة» فمثلاً: يأخذ 
بدليل -ولا سيما إذا كان هذا الدليل يدل على 
حكم غريب-» ويدع ما سواه؛ ولا يرعوي أو ٠‏ 


1 اتاحصالة 
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م يا بر 6 ب بر ويا 


ينصاع إذا قيل له: فكر في الأمرء انظر في 
الأدلّة انظر إلى خلاف جمهور العلماء مثلاً» 
ولكنه لا يفكرء وهو -أيضا- يعامل إخوانه 
الدعاة هذه المعاملة» يجد أن غيره إذا خالفه 
فهو على باطل؛ وهو الذي على الحق. كأنما 
يوحى إليه. 

ولا شك أن هذا المنهج منهج غير سديد 
فلا يجوز للإنسان أن يعتقد خطأ غيره» وأن 
الصواب معه في أمور تقبل الاجتهاد؛ لأنه إذا 
اعتقد ذلك فكأن) تنصّب منصب النبوة 
والرسالة والعصمة. فالخطأ الذي هو جائز 
على غيرك» جائز عليك» والصواب الذي 
تذعيه لنفسك يدّعيه غيرك» ومن ثم صار 
بعض الشباب الآن ينتمي إلى طائفة معيّنة» أو 
إلى عالم معيّن ينتصر له ويأخذ بقوله» سواء 
كان صواباً أم خطأء وهذا في الواقع ما يشتت 
الأمّة. ويضعت: العزيمة» وتجعل هؤلاء 
الشباب المقبلون على الله محل هزء وسخرية 
لأهل الشر والسوء. 


فالواجب علينا أن نكون كما أمر الله» بل 
أن نكون ا وصمَّنا الله « وَإنّ هلذوة أمشكلا 
2 


َه واحدة 4 [االمؤمنون: 0]01 وأن تكون 


ٍ 


٠‏ 14 الاحصاله 


ين ايم ايه ايم ام امه يدم 


كلمتنا واحدة» ولست أقول: إنه يجب أن 
يكون قولنا واحداء بمعنى أن لا يقع بيننا 
خلاف فيا يسوغ فيه الخلاف؛ لأن هذا أمر لا 
يمكنء لكن أقول: إذا وقع بيننا خلاف فيا 


يسوغ فيه الخلاف. يجب ألا يؤدي هذا إلى 


. اختلاف القلوبء بل تكون القلوب واحدة» 


وللؤالاة يخا فائية والح خابقة نولو الختاينا 
فيها يسوغ فيه الاجتهاد. 

وأضرب ذا مثلء في مسألة تعتبر يسيرة 
بالنسبة للمهيات من الإسلام» كمسألة 
الجلوس في الصلاة عند القيام إلى الركعة 
الثانية» أو القيام إلى الركعة الرابعة» فإِنْ من 
أهل العلم من يرى أنه سئة» ومن العلماء من 
يرى أنه ليس بسنة» ومن العلماء من يفصّل. 

والخلاف في هذا مشهورء لكن إذا كان 
صاحبي ومشاركي في الدعوة» يرى أن 
الجلوس سئة» وأنا لا أرى أنه سئة» وجلس» 
وم أجلس أناء فهل يجوز لنا أن نجعل من هذا 
لكلاف ها لكراهة” .عفنا هضاث ا أو 
للتشهير أو للتشنيع؟ 
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فجي شيب سين سبي سبي اللفسبيي ‏ الفسيي 
02 4 دس كي كم م دنا 


ا لي ا لي لحي 0 يي 
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لا والله لا يسوغء وإذا كان الصحابة 
حرضي الله عنهم- اختلفوا في أمر أكبر من 
هذاء وأهمّ وأعظم. فلم ينفْر بعضهم عن 
بعضء ولم يكره بعضهم بعضاًء فا بالنا نحن» 
يكره بعضنا بعضاً من أجل هذه المسائل 
اليسيرة بالنسبة لما هو أهم منها في الدين؟! 

ألم يعلم الكثير منا أن رسول الله كي ما 
رجع من غزوة الأحزاب» وجاءه جبريل» 
وأمره أن يخرج إلى بني قريظة؛ لنقضهم العهد. 
تَدَبَ أصحابه ييه إلى الخروج إلى بني قريضة. 
وقال: «لا يُصلينَ أحدٌ العصر إلا في بني 
قريظة»'"'» فخرجوا من المدينة» فأدركتهم 
الصلاة» فمنهم من قال: لا نصلٍ إلا في بني 
قريظة» وأخروا الصلاة حتى خرج الوقتء 
ومنهم من قال: نصلي العصر في وقتهاء وإن لم 
تصِل إلى بني قريظة» فبلغ ذلك النبيّ وَل فلم 
يُعتّف أحداً من الطائفتين» وهم -أنفسهم- لم 
يكن لق كارت بعضهم عل بحن لي من 
الكراهة أو العداوة» مع أن الخلاف هذا أشدّ 


4 رواه البخاري - كتاب صلاة المخنوف - 
باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء؛ رقم 
(45). 


2" الاصالة 


من الاختلاف في الجلوس عند القيام للركعة 
الثانية أو الرابعة» أي: أن هذا الخلاف في 
إخراج الصلاة عن وقتهاء أو أدائها في وقتها. 
فالذي أرجوه من إخوتي الدعاة ألا يجعلوا 
هذه الأمور التي يقع فيها الاختلاف السائغ» 
والذي يُسرّغه الاجتهاد. ألا يجعلوها: سبباً 
للقُرقة والتحزب وتضليل بعضهم بعضاً؛ لأنّ 
ذلك ما يضعف منصبهم أمام أعدائهم» وأنتم 
لون :أن هناك أغداة يتر يمون الدذؤافه” 
بالدعاة إلى الخير» ولكن من كان الله معه فله 
العاقبة» وهو المنصور في الدنيا والآخرة» كما 


2. 


قال الله -تعالىي-: « إنّا لتَنصرٌ رُسْلَنَا 
وَآلْذِي > 2َامئُواً !ف الحيّرة ] 
يَقُومُ آلأَشْهندُ 4 [غافر:01]. 
أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجغلني 
وإياكم من أنصار دينه والدعاة إليه على 
بير ون عبت لكا وض وية وبر 


الوهاب. 


ذو الحجة 575١ه‏ العدد 51/ السنة العاشرة 


من مغالطات دعاة (! لفشر التتشيري) 
ابببببت ةا تلط امح و ٠‏ 


يا لا يخفى على ذي نُظر : أن الغَلّط من 
طبائع البَكَسِ بل إن الإصرارٌ عليه يكادُ يكونٌ 
- في أحيانٍ ما -طبعاً آخحرٌ من طبائعهم 
الإنسانيّة الناقصة التي لا ينجو منها إلا من 
رحم الله - تعالى - . 

لكنّ ثعَ فرقاسّاً بين(الغَلط) 
و(المغالطة): فَالعَلَطُ سبي الجهل» أو عدم 
إدراك الحقائق على أصلها؛ أمَا المغالطةٌ : فإئّها 
تحمل معنى الجهلُ المر كّب» والتهادي في 
العَلّط إلى مُتهاهء بحيث تكاد تعلق على 
صاحبها أبواب الرجوعء أو حتى التفكير به! 

ولستٌ - هاهنا - في مجال الردّ على أغلاط 
( الفكر التكفير ي) وشبها ته - تفصيلاً - 
والنقض على دعاوى أدعيائه وداعاته 


5 2 75 5 2 
- تأصيلاً -؛ وإنَّا وَكُْدي كله : الردٌ على 


بعض مما لطا تهم التي يمر هون بها على 
الجهلاء؛ فيخسبونهم - بذلك - برآء!! 
وأنظم ذلك في نقاط - قر أتها لبعض 
جَهَلَنهِم - قريباً - : 
أولاً: قولهم : (الفكر التكفيري ليس له 
وعفيوة) !!اوقيا اغبي ا لخاليا جلت 
وأعظمها إث] : فالفكر التكفيري لايزال 
مستمرٌاً منذ فجر التاريخ الإسلامي إلى هذه 
السّاعة» بل سيخرح بقايا أتباعه مع الدّججال 
الأكبر في آخر الزمان - ىا تُبَبَ وصحٌ عن 
النبي كَكلِةٍ في أشراط الساعة الكُبرى- . 
. وما يزال المسلمون - فضلاً عن غيرهم - 
يكتوون بظلام جهلهم. ونار فعلهم!! 
وإنكار المحسوس مكابرةٌ للحقٌ والواقع 


- مالا من دافع - . 


"١‏ الاحصاله» 


ذو الحجة 5475١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 
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. ثانياً: وأمَا قوضّم عن فكرهم (!) - هذا 
مُستنكرين - : (وهو من فكر الصهيونية)!! 
فهذا إمعانٌ في الُغالطة: وزيادةٌ في التغليطء 
فالفكر الصهيوني - بطرقه وأساليبه - لم يَعْد 
خافياً - في ظل الثورة الإعلامية التي نعيشها - 
حتى على صبيان المدارس؛ فلم كل هذه 
المكابرة ؟! 

الثاً: وأمّا قوم : (نحن مسلمون نؤدي 
عبادات وطاعات»!! فهذا شأنٌ لا ننكره 
منهم وفيهم؛ بل هو من الأوصاف التي بيّنها 
لنا النبيّ تلِ في أحاديئه الشريفةٍ امحذّرة من 
الخوارج؛ وأفكارهم؛ وأفعالهم؛ منها قولهُ 
يك : ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم»!! 

بل حامّم هذا - عباداتٍ وطاعاتٍ - من 
أشدٌ أسباب تغرير العامة بهم واغترار 
الشباب بتلبيساتهم 
ظاهرين - للعبادات تاركين» وللطاعاتٍ غير 


!! وإلا؛ فلو كانوا فُسَاقاً 


فاعلين - كا وجدوا هم مُتبِعين ولا مؤيّدِين! 
رابعاً: وأمَا قوهّم: (ول تكمّرأيّ مسلم 


"١١‏ الاحدالة 


- 
9-2 
- 


عدم شيمم قم نتمم خقيم لمم تمسر 
حم خم حلص احص حك احم مم 


- 
سح 
_- 


التفعيل التطبيقي لمغالطتهم الكبرى - الأولى- 
من إنكار وجود (الفكر التكفيري)؛ فهم 
-حقًا- لا يُكَمُرون من يعتقدونهم مُسلمين» 
فضلاً عن استباحة أموالهم؛ أو استحلال 
قله رامراسهم )زان جاك دن 
ذلك التلبيس الشيطاني الشديد - أنََّم 
يعتقدون المسلم كافراً - ضمن شبهات 
جهلهم: وتُرّهات ضلاهم -؛ فيستبيحون 
أضواهم» واعراضيهم وتفؤشهم) عل 
اعتبارهم كافرين: لا أتهم مُسلمون!! 

خامساً: وأمًا قوكُّم : (نحن لا نُكَمْرُ أحداً 
على الإطلاق» والكُفَار لَدينا هم الذين ورد 
وصفهم بالأحاديث النبيويّة الشريفة)!! فهو 
دلِيلٌ ظاهرٌ على جهلهم البشع - من جهة -. 
ومُغالطتهم الشتيعة - من جهة أخرى -؛ فهل 
كُلّ من ورد وصفٌهُ ني الأحاديث النبوية الشريفة 
أنه( كَمَرٌ)» أو (كافر) : يكون كافراً على 
الحقيقة؛ بمعنى أنّه مرتدٌ عن دين الله» خارجٌ 
من ملّة الإسلام ؟! 

فعلى هذا؛ ما معنى قول النبيّ يك مخاطباً 


الصحابة - رضي الله عنهم - : 


ذو الحجة 475١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


مين ”سين سين "سين اافسييني ااسيي ‏ 7السييا 
1-1 ادن اين ا سيم لسعم يدي 


«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعكم 
رقاب بعض»؟! فهل يصفٌ هؤلاء الجهلة 
التكفيريون صححابة ابي يل بالكفر 
- بسبب سوء فهمهم لهذا الحديث - ؟! 

وأيضاً؛ ما معنى قول النبيّ كل : 

« من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك): 
هل يُكَمّرون كُلّ حالف بغير الله - تعالى -: 
ويخرجونه من ملّة الإسلام ؟! 

... وهكذا في أحاديث نبويّة كثيرة» اتفق 
عُلماءٌ السئّة؛ وأهلُ الحديث على فهمها فهماً 
واحدأء لا ثاني له : أئها تحمل معنى الكفر 
الأصغرء الذي هو من الكبائر؛ لكنه ليس 
ترجا من الملّة؛ إلا بشروط دقيقة جد لا 
كدر كيانزلا مان الملم م دون عا 
الأسنان» سفهاء الأحلام. 

ومحلّ بيان ذلك في مقالي التالي (ضوابط 
شيخ الإسلام ابن تيمية في التكفير) -رداً على 
بعض الكُنَّابٍ الذين أخطؤوا في هذه القضيّة 
بالعَلّط الواضح الصّريح-.... 

إذن؛ هؤلاء (التكفيريّون) -المتلاعبون- 
يُكَمَّرون المسلمين» ويجخرجونهم من دين 
الابتلكم انناء] عل جهليو ييل الاجادبه: 


وضوابط فهمها الدقيقة جدًاً؛ فهم عندهم 
-لتكفيرهم إياهم بالباطل- ليسوا مسلمين !! 

شناوساً: فو الغريب جدا © والمحييات 
ما كتبته صحيفة حزبية إسلامية (!) حول 
بعض رؤوس التكفيريين الكبار» ناسبةٌ إليه 
أنه (يرفض تكفير المجتمع أو الدولة )!! 
متنامسيةً أو غافلة أو جاهلة أنَّ له كتاباً 
تشهورا شائرا ذاه والكوافسق الجلية ل . 
كو لدولة جه -وسعاها- !!! 

فأيّ تناقض هذابين الدعوة 
والدعوى!؟! 

سابعاً: ما أعلنه بعضُ هؤلاء التكفيريين 
بو اسراح دالروسى شيدي ياك 
تكفيريّون : لعبةٌ سياسيّة ماكر يُريدون من 
ورائها دغدغة عواطف العوام» وإثارة 
حماسات الجهلة الطغام؛ وإظهار أنفسهم 
بثوب العلم والمعرفة وهم منها خواء .. 

ولقد جرّبنا مناظرة بعضص منهم -قديا 
وحديثاً-: فيا وجدنا إلا الجهل؛ وا - 
والإعراضء وتسفيه العٌلماء العارفين» 
ولتم رانك ةلد القد الاسطتل 


١‏ الاتصالة” 


ذو الحجة 475١ه‏ العدد 01/ السنة العاشرة 


سبحم | بحح- اميه ر ججح ر يجح 0 ا بحم ا مح ر جم 
يبت | صسحة_ | مصبكث_ جبث0 م2 صبحكث 0 صبجتث 0 صدجدت 
0 ا م ا ا ل اي ااي 


بمخالفيهم؛ تارةً بالإرجاءء؛ وتارةً أخرى 
بالعمالة» وهكذا ... 

امناً: تسميةٌ هؤلاء التكفيريّن لاثنين من 
رؤوس دعاة الفكر التكفيري - المشاهير! - 
على اعتبار أئّها (مرجعيتهم في هذا الإطار) 
+العفيري -]! تدل عل شين : 

الأول: أثّم مقطوعو الصلة بأهل العلم 
الركاتن: وآفكة السكة والعقيدة والديق ‏ افق 
على مكانتهم. وامْجْمَع على إمامتهم -؛ فلم 
يذكرواعالماً مُعتبراً واحداًء سوى هذين 
الرأسين !!! ورسولنا َل يقول : (إنَّ من 
أشراط المساعة أن يلتمس العلم عند 
الأصاغرا . 

الثاني: أن حجَجَهِم في تكفيرهم الَلّزوني 
للمسلمين - مما لا يعدّونه هم تكفيراً لمسلم - 
واق رادا ش 

ذلكم أن لهذين الرأَسَين المذكورّين مؤلّفاتٍِ 
عدةٌ» وكتابات مُتعدّدة - معروفة» ومنشورة - 
أفرغوا فيها آراءهم» وجمعوا فيها شبهاتهم : فلم 
َرَ فيها - بعد التأمل والدراسة الدقيقة - إلا 
التمويه؛ والتسفيه» والتشويه؛ ملفوفاً ذلك 
كله بثوب العُجبء ورداء التعالٌُ» فضلاً عا 


١:‏ التصالء 


فيها من مخالفاتٍ ظاهرة كبرى لنصوص 
العُلماء؛ وأقوال الأئمّة الكُبراء؛ الذين 
لايقيمون لهم وزناًء ولا يرفعون لهم رأساً . 

تاسعاً: نصيحةٌ صادقةٌ) نابعةٌ من قول 
النبيٌ يكِةِ «الدين النصيحة ...2 أوجهها 
لهؤلاء : 

أن يتقوا الله - تعالى - في أنفسهم» وفي 
المسلمين» و أن يتوبوا من آرائهم الغالبة 
المتطرّفة - تلك -. وأن يعودوا إلى العلماء 
الربّانيين ليأخذوا عنهم» ويستفيدوا منهم؛ 
بدلا من الطعن الباطل فيهم و الإنكار 
الفاشل لإمامتهم ومكانتهم, وأن يفيئوا إلى 
أ 


سَرِهم» وبيوتهم» ومجتمعاتهم» وأوطاهم 
ليكو نوا صا لحين مصلحين ؛ بدلا من هذا 
الفساد والإفساد الذي يصدّرونه - جهلاً 
وإصراراً - بإسم ( الإسلام )» وهو من ذلك 


د 


را 


ذوالحجة 57١ه‏ العدد /0١‏ السئة العاشرة 


ركن ابره دود والتعتقبات 3 
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ار 
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ار 


وقفة أخرى مع اليماني فيما نسبه لللاعوة السلفية 


لم أستغرب كثير ا لما قرأت ما نسبه إلي 
اليهاني في طليعة رده حينا قال أنني بجرة قلم 
أخرجته من الملة»وما كنت أرغب أن أقف له 
على مثل هذا الكلام من حيث العجلة 
والتسرع في الإلزام؛ إذ ليس في كلامي مايدل 
على ذلك أو قريب منه» فالأصل أن يحمل 
كلامي على أحسن محمل؛ فالكلام خطير جداً 
فهو متعلق بدعواه تكفيري إياه وخروجه من 
الملة» ومن المعلوم في قواعد العلم أن هذا لا 
يصار إليه بمجملات الكلام ولوازمه» ولكن 
لا إشكال فكما يقال: - الصراخ على قدر 
الألىء وأنا أقطع جازماً أن اليهاني لا يعتقد 
أنني أخر جته من الملة وإ نا هي استثارة 
عواطف وتببيج مشاعر لا أكثرءفر ويدك يا 
أخانا رويدك.. 

ويعلم الله أنني ما أكتب هذا الكلام إلا 
دفاعاً عن السئة وجباً لها ولأهلها وحرصاً 
على هذه الدعوة من أن ينسب إليها ما هي 
منه براء» وني الوقت نفسه حرصي على كل 
تخالف أن يرجع إلى الحق فعسى الله أن يجري 
من الكلام ما يكون سبباً في الحداية. 


© بقلم: محمد بن يبوسف خشان 
عنون الياني رده على - الذي ذشر ته 
(السبيل» ولم تنشر ردي بحجة الحفاظ على 
القواعد المرعية في الصحافة- بقوله: «السلفية 
الألبانية فرقة من الفرق وليست مفتاح الحق 
والصواب». 

أقول : وكأن الله جل وعلا قد ترك الخلق 
هصلاً فلم يبين لهم طريق الحق وسبيل 
الاستقامة» فالسلفية الألبانية فرقة من الفرق 
وليست مفتاح المحق والصواب وجماعة 
الإخوان المسلمين فرقة من الفرق وليست 
مفتاح الحق والصواب وجماعة التبليغ فرقة 
من الفرق وليست مفتاح الحق والصواب 
والأشعرية فرقة من الفرق وليست مفتاح الحسق 
والصواب وهكذا سائر الفسرق والجماعات 
الإسلامية..فعلى كلام اليهاني ليس هناك حقٌ 
واضحٌ مبين وليس ثمة فرقة هي مفتاحٌ للحق 
والصواب» فالحق خفي وغير ظاهر. 

أقول: وهذا الكلام لا يقوله -والله- إلا 
مخذول لم يعرف دين الله حق المعرفة» وكان 
الله في عون العوام» فلا أدري أي منهج 
عون ومن السون ويتفتون في ظل هذه 
المعمعة وهذا|الاختلاف بين الجماعات 


0" التصالة 


ذو الحجة “47١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 
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والفرقمذكراً بقوله -جل وعلا-: « وَأَنٌّ 
هََدَا صرطِى سُسْمَقيمًا فَاتَِعُوه ولا تَتبعوأ 
ا رن 00 00 بيلف 3 


168] قاللهم هداك. 


روى اللإمامالتر مذي في (اسنتنه) 
(55/6) والحاكم في «مستدركه» )١58/1١(‏ 
وغيرهما -بأسانيد يعضد بعضها بعضا- من 
حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول كَل 
لأنين عل أمتي ما أنى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل حتى إن منهم من 
علانية لكان في أمتي من يصنع ذلكء وإن 
بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة 
وتفترق أمتي على ثلاثِ وسبعين ملة كلهم في 
النار إلا واحدة؛ قالوا : ومن هي يا رسول 
الله قال: ما أنا عليه وأصحابي». 

فطريق الحق واحدٌّ لا يتعدد» فمن اتبع 
هدي النبي -عليه الصلاة والسسلام- 
وأصحابه المرضيين فهو المفلح الناجي» مع 
الجزم التام- في ذات الوقت - بأن هناك 
طائفة بين باقي الفرق هي على الحق وهي من 
كانت على مثل ما عليه النبي يلكي وأصحابه في 
العقيدة والعمل وهم السلفيون أصحاب 
الحديث» ورحم الله الإمام أحمد. والإمام 
. البخاري, والإمام ابن سنان» وغيرهم حين| 
قالوا كلاما خلاصة معناه: إن لم تكن الفرقة 
الناجية هم أهل الحديث فلا ندري من هم! 

فمن سلك غير هذا الطريق وهذا السبيل 
فهو الما لك ١‏ لخا سر وَأَنّ هَدَا صرّطى 


"١‏ التصالة 
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- جح ١‏ محر مح 
صسج- |تث_ مجبة | صبجه 
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مُسَتَقِيمًا 0 ولا تَكَبِعوأً لَب هُتَفْكَقُ 
نك عن بيلف 4 [الأنعام: *«16] 

ثم أمر آخر هو من الأهمية بمكان وهو أن 
(اليهاني) يسعى إلى فصل ما يسميه - من عند 
نفسه - بالسلفية الألبانية عن السلفية الحقة 
التي يتصل سندها إلى النبي يكو وصحبه. في 
محاولة منه إلى قطع سندها وبالتالي جعلها فرقة 
كسائر الفرق -ى]| صرح- ثم إسقاطها.. وهذا 
-والله- لاايكون ولن يكونمه ولأمثالى 
فسلفية اليوم ليست هي -والله- إلا سلفية 
الأمس, فمنهج الأمس هو الهدف والغاية 
وهو المثال الذي يضعه نصب عينيه كل متبع 
لمنهج السلف الصالح كي ينسج على منواله 
ويقتفي آثاره» وليس ثمة فرق بين سلفية 
الأمس واليوم إلا من جهة ما يتعلق بقدرة 
الفرد المسلم المتبع على العمل والتطبيق من 
ناحية» وما يفتح الله به على عبده من فهم 
للنصوص ضمن ضوابط الشرع وقيوده من 
ناحية أخرىء فالفرق بينهما هو الفرق بين 
الأصل التام الذي ربى عليه رسول الله يكل 
خير القرون سلوكاً وعقيدةٌ ومنهجاً وفقهاًء 
وبين التطبيى المعاصر الذي يجتهدفي 
الاقتراب من الأصل والتحقق بمواصفاته. 
فسلفية اليوم هي منهج الصحابة الأخيار 
الذي اكتمل عقيدةً وفقها وسلوكاء والذي 
يفخر كل مسلم بشرف النسبة إليه. 

ثم قال (اليماني) كلاماً معناه: أننا نزعم 
بأننا ممثلو دين الله. 
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قلت: وهذا خطأ في فهمه وانحراف فيه 
كما هو العهد به» فلسنا ندعي أننا نمثل دين 
لله أو أن دين الله متمثل فيناء فهذا كلام لا 
ينبغي أن يدعيه من يؤمن بالله واليوم الآخر 
ولكن أقول: هذا كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
- عليه الصلاة والسلام- ومنهج الصحابة 
الأعان وتا بكيم ومن تدهم اننا 1 
يوم الدين بين أيدينا ماثلة» فهي الحق الذي 
نتحاكم إليه وسوى ذلك الباطل. 

ثم إننا نتكلم بطريقة صاحب الحق 
المدافع عنه ىا هو الواجب على كل من يدعو 
إلى منهج الكتاب والسنة» ولا يلزم في الوقت 
نفسه أننا ندعي بأننا نمثل دين الله ا فهم 
(الياني) ذلك» فليس هناك تلا زم بين 
الأمرين!! فافهم هذا تصب بإذن الله. 

وأماسؤالك عن الدعوة السلفية 
وماهيتها وهل يد خل فيها فلا ن و فلان 
فأقول: سيأتيك الجواب عن هذا قريباً بمقال 
مفرد بإذن الله . 

وأمااتهام أحد أعمدة المركز -على حد 
تعبيره- وهو شيخنا الحبيب علي الحلبي -أعلى 
الله قدره- من قبل هيئة كبار العلماء 
بالإرجاء»فأقول: مع كامل حبنا وتقديرنا 
واحترامنا لأعضاء اللجنة الدائمة إلا أنهم وبكل 
صراحة ووضوح لم يصيبوا الحق في ذلك»فكل 
يوخدمن توله ويرد !9 الب سعليه الصدلاة 
والسلام :و خاضِة إذاعلم (الياني)- سدده 
الله- أن علماءً كبار من المملكة قد خالفوا أعضاء 
اللجنة الدائمة في فنواهم وعلى رأسهم الشيخ 


التصالة 


يي ا الس اي سي سي سيا 
حبةث | حبث_ | جصبة 0 عبت جلث ضحت صحدم 
يي اي ل ل ل ا لس لس 


أحمد بن يحبى النجمي مفتي الجدوب» والشيخ 
حسين آل الشيخ إمام الحرم النبويء والشيخ 
عبيد ا جابري» وفيرهم- حفظ الله الجميع- 
ومن قرأكلام الطرفين بصدقٍ وإنصاف 
وخاصةً كلام شيخنا علبي - أعلى الله قدره - مع 
فهم القارئ لمسائل الإيمان عرف الصواب في 
ذلكء نعم قد يكون هناك بعض الخطأء أوزلة 
قلم وقعت في المسألة أول التصنيفء إلا أن 
طالب العلم لايزال تتبرهن له المسائل مادام طالب 
للعلم مستزيداً منه, فا حمد لله على كل حال. 

وأما اعتبارك لكلامنا في الجماعات بأنه 
من باب التفسيق والتبديع. 

فأقول جواباً عن هذا: الذي يظهر لي من 
كلام ( اليهاني) أنه قليل البضاعة من العلم 
وخاصة تراث السلف . ومن المسالك 
المعروفة عند أهل الأهواء والبدع أنهم 
يسمون الأشياء بغير اسمها الشرعي تنفيرا 
للنا س 0ك 
الاختيارية - التي يفعلها الرب جل وعلا 
بمشيئته وإرادته -كالأشعرية والماتريدية- 
ومازالوا - يطلقون على صفات الأفعال با 
يسمونه ١‏ حلول الحوادث» فإذا سمعها 
العاعى أظنيا |مرسو ع او قلا مسا 
كذ لك كعطة ا لحفات حدر ناذا ا 
السنى يثبت لله صفة العلو - مثلاً- قالوا 
للناس: معاذ الله؛ يثبتون لله البهة. وإذا أثبتنا 
صفة الوجه واليد والساق وسائر صفات 
الذات قالوا: معاذ الله أنتم مجسمة وحشوية» 
وها هو (الياني) يذكرنا بتاريخ من مضى من 
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407 _ ابي مستبي اساي سي يي 
بجت .| صبث | صبتث | تبث صبةث | صلكتث | صجة ‏ صحهم 
ا اس م ا ا كم 


أهل الزيغ والضلال -وما أكثرهم- فيسمي 
حراسة الشريعة والكلام في المخالف بأنه 
تبد يع و تفسيق و هجو م» ويسمي تركنا 
للكلا م في ا لسياسة غير ا لشر عية سياسة 
الفضائيات والجراتد بأنه ترك لقضايا الأمة 
المصيرية»كذا يقولء والله المستعان على تغييب 
السنة في هذا الزمان»ورحم الله ابن المبارك 
حين قال كما في « الاعتصام» /١١(‏ 560): 
«اعلم أخي! إن الموت كرامة لكل مسلم لقي 
الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى 
الله المشتكى وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة 
الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم 
ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء. وأهل 
السنة وظهور البدع» .اه 

رحمك الله يا ابن المبارك فكيف لو رأيت 
أهل زماننا!! 

أرجع وأقول: ومن الإتحافات ني باب الرد 
على المخالف وتقويم الخطأء ما رواه الإمامان 
البخاري /١(‏ /741-فتح) ومسلم (8/ -١7*‏ 
نووي) -كل في صحينحه- والسياق لمسلم- من 
حديث سعيد بن جبير قال : قلت لابين عباس : إن 
نوفاً البكالي يزعم أن موسى - عليه السلام- 
صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب 
الخضر -عليه السلام-: فقال: كذب عدو الله 
سمعت أب بن كعب يقول سمعت رسو ل الله يك 
يقول... ثم ساق الحديث بتمامه. وموضع الشاهد 
قول ابن عباس عن نوف : كذب عدو الله. 

يقول الإمام النووي -رحمه الله- عن 
نوف : وكان عالماً حكيراً قاضياً وإماماً لأهل 


مسب يي ا ا اس سني مستي مين 
جبث .| ببث | بحبث| جبث | | جبة | ملك | صلتةث 0 صجتم 
ا ا اي اا اي سيد 


ج- 


دمشقء وأما عن وجه قول ابن عباس عن 
نوف 0011 قد فيقول الإ مام 
النووي -أيضاً- في الموضع السابق : قال 
العللاء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن 
مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة» إنها 
قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول 
لله ...اه 

ويقول الحافظ ابن حجر - ر حمه الله- 
أيضاً عند شرحه لهذا الحديث(١/‏ 789) : 
قال ابن التين: «لم يرد ابن عباس إخراج نوف 
عو ولاية الله ولكن :قلوات العل) # تنثر إذا 
سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام 
لقصد الزجر والتحذير منه .. » اه . 

وإليك أخي باغي الحق -أيضاً- طائفة 
من كلام أئمة الإسلام والسنة في وجوب 
التحذير من أهل البدع وذم مقالات 
أصحابها وبيان شدتهم في ذلك كي تستبين 
السبيل لطالب الهداية.. 

يقول الإمام الترمذي -رحمه الله- كما في 
كتابه «العلل» والمطبوع في آخر كتابه (السنن» 
(0/ 114): «وقد عاب بعض من (لا يفهم) 
على أهل الحديث الكلام في الرجال» وقد 
وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد 
تكلموا في الرجال منهم الحسن البصري 
وطاووس؛ تكلا في معبد الجهني» وتكلم 
سعيد بن جبير في طلق بن حبيب» و تكلم 
إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث 
الأعور وهكذا روي عن أيوب السختياني 
وعبد الله بن عون وسليهان التيمي وشعبة بن 


ذو الححة 1475١هالعدد /5١‏ السنة العاشرة 


الاصالك 


الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس 
والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن 
سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن 
ابن مهلا وغ موانج اهل العلم ايم 
تكلموا ني الرجال وضعفوا. 

وإنما حملهم على ذلك عندنا -والله أعلم- 
النصيحة للمسلمينء لا يظن بهم أنهم أرادوا 
الطعن على الناس أو الغيبة» إنها أرادوا عندنا 
أن يبينواضعف هؤ لاء كي يعر فوا لأن 
بعضهم من الذين صُعّفوا كان صاحب بدعة 
وبعضهم كان متها في الحديث وبعضهم 
كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤلاء 


الأئمة أن يبينوا أحواهم شفقة على الدين ' 


وتشبيتاً؛ لأن الشهادة في الدين أحق أن يُتَكبَتَ 
فيها من الشهادة في الحقوق والأموال . 

قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد 
ابن يحبى بن سعيد القطان حد ثني أبي قال : 
سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس 
وسفيان بن عبينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو 
كنت اكت ار أتن؟ الوكين 

ويقول الإمام الذهبي -رحه الله-.كا في 
«السير) ( لا/ :)86٠9‏ قال شيخ الإسلام -أبو 
إسماعيل الأنصاري- في «الفاروق» -له-: 
«قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يُغمز 


حماد ابن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان 


شديداً على المبتدعة». 
وقد كان الإمام أحمد حرحمه الله- لشدة 
تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في 


5" الاصالةت 


جماعة من الأخيار خالفوا الحق في أشياء تما لا 
يسوغ فيه الخلا ف ولم يمنعه ذلك من 
النصيحة لدين الله» ففى « طبقات الحنابلة» 
(1/ 74): قال على بن أبي خالد : قلت 
لأحمد بن حل ركع للد : إن هذا الشيخ 
-لشيخ حضر معنا- هو جاري وقد نبيته عن 
رجل» ويحب أن يسمع قولك فيه: حارث 
القصير -يعني حارثاً المحاسبي- وكنت رأيتني 
معه منذ سنين كثيرة» فقلت لىي: لا تجالسه» فا 
تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت 
أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط ثم جعل 
ينتفض ويقول: ذاك؟ فعل الله به وفعل» ليس 
يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه؛ أيه أوّيه أوْيه 
ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفهء ذاك 
جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى 
رأي جهم, هلكوا بسببه فقال له الشيخ : يا 
أبا عبد الله! يروي الحديث! ساكن خاشع! 
من قصته ومن قصته! فغضب أبو عبد الله 
وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه ويقول : 
لا تغتر بتدكيس رأسه فإنه رجل سوء ذاك لا 
يعرفه إلا من خبره., لا تكلمه ولا كرامة له 
كل من حدث بأحاديث رسول الله ولِ وكان 
مبتدعاًء تجلس إليه؟! لا ولا كرامة! ولا 
نعمى عين» وجعل يقول : ذاكء ذاك» . 
ويقول الحاكم - رحمه الله - )| في ( معر فة 
علوم الحديث» ( ص 4): سمعت أبا الحسن 
محمد بن أحمد الحنظل ببغداد يقول: سمعت أبا 
إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن 
الحسن الترمذي عند أبي عبد الله» فقال له أحمد 
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--- 
س-- 
محا 


لمحا الالسييين 
/--ح-11 يديا 


-- بين السحين "سينا 
ى- مت اسم ا سس سه 


ابن الحسن يا أبا عبد الله! ذكروا لابن أب فتيلة 
ركه امسا أطتلتية نذا ل أميحات 
الحديث قوم سوء. فقام أبوعبد الله وهو ينفض 
ثوبه فقال : زنديق ! زنديق ! رُنديق ! 

وني «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد 
حر حمهم الله تعالى- )١6 /١(‏ يقول عبد 
الله: «سمعت أبي يقول من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو 
كلام الجهمية» قلت له : الكرابيسي يقول 
هذاء فقال : كذب هتكه الله الخبيث ... ») اه 

فاذا يقول من ينكر هذا المنهج؟ هل ابن 
عباس» والإمام أحمد والأئمة - رحمهم الله 
تعالى - متشددون أو ليس عندهم إلا التبديع 
والتفسيق ؟ والله ما هي إلا النصيحة لدين 
الله» وحب السنة؛ والذب عنهاء قد يقول 
جاهل: أين أنتم منهم؟ هم أنزلوا الكلام في 
مو اضعه ١‏ لصحيحة و على أصحا به تمن 
يستحق التبديع» أما انتم فتجاوزتم حدكم 
وأنزلتم الكلام على من لا يستحقه... 

فأقول جوابا على هذه الجهالة: 

إن هذه ليست لكمء فالذي يحكم بمثل هذا 
الكلام» والذي يحذر من خطأ كذا أو كذا أو من 
منهج زيدٍ أو عمرء هم أهل العلم بالكتاب 
والسنة والدراية بالبدع و مداخلها 
- وللإنصاف- لستم من أهل العلم الصحبح 
حتى يكون الحكمكم وزن و اعتبار»وهذا مما لا 
يحتاج إلى بيان» ثم أمر آخر وهو أن القاعدة 
عندكم هي (جمع .. جمع) و« نجتمع في| اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضا في| اختلفنا فيه». 


- 
-- 
-> 


مستبي سحي سين لاسي سبي "سحي اللنسييين 
ججح جحت 0 مت مت 0 مت 0 متي متي مج 
كمه لح ااي ا ا ا يي 


وهذا كله بصرف النظر عن نوعية التجميع 
ولوكان على الباطلء أو خلاف السنة» وبصرف 
النظر أيضاً عن مستوى الخلاف بين الفرق 
وطبيعته -حاشا السلفية-!! وهل هو مما يسوغ 
فيه الخلاف أو لا يسوغ ىا صرح بذلك 
اليهاني) -بل وكبار قادة جماعته من قبل-. 
إلى غير ذلك من الظلات التي بعضها فوق 
بعضء والتي ينفر منها قلب كل سلفي غيور 
على الحق» وهذا كله تما يجعل حكمكم في 
غاية الميوعة» والتساهل المخل بسبب البعد 
عن قواعد العلم وأصوله الصحيحة حين 
الحكم على الأفراد والجماعات. 

فهل تريدون -يا قومنا- اجتماعا على 
باطل وعذراً على حلاف الحق الواضح 
الصريح؟ إن هذا لا يقوله -والله- إلا رجل 
جهول لم يذق حلاوة السنة» أو سيئ القصد 
مخذول. والله الموعد . 

وفي «السير» (20157/11) في ترجمة الإمام 
الأثري أبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكيء؛ 
يقول عنه ابن بشكوال : #كان سيفا جردا على 
أهل الأهواء والبدع قامعاًهم؛ غيوراً على 
الشريعة» شديدا في ذات الله... ». 

وفي «السير» أيضاً /١/(‏ 77”) في ترحمة 
أبي منصور البغداديء.: قال عنه الخطيب: 
«كان أوحد وقته في فعل الخير ودوام الصدقة 
والإفضال على العلاء والنصر لأهل السنة 
والقمع لأهل البدع). 

ويقول العز بن عبد السلام ى) في «ملحة 
الاعتقاد» (ص/ 17): 


٠٠‏ الاحصالك 
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«اسلاح العالم علمه ولسانه فلا يجوز 
للعلماء إغماد ألسنتهم عن الزائغين والمبتدعين 
فمن ناضل عن الله وأظهر دين الله كان 
جديراً أن يحرسه الله بعينه التي لا تنام وبعزه 
الذي لا يضام ويحفظه من جميع الأنام». : 

بل قال - رحمه الله - أيضا (ص/ 55) ردا 
على من لا يفهم : «ليس رد البدع وإبطاهها من 
باب إثارة الفتن فإن الله سبحانه- أمر العلماء 
بذلك وأمرهم أن يبينوا ما علموه)». 

أقول : والكلام في هذا الباب مع حشد 
النتقولات المأثورة عن السلف مما يحتمل 
بجلدات ولكنها الإشارة» فاب التبديع 
والتفسيق بالحق وللجق معتبر عند العلماء قدي 
وحديثا ولم يخالف ني ذلك المنهج أو يطعن فيه 
أو في أصحابه إلا من لا يعلم ومن لايفهم من 
أهل الجهل والغباوةوالله المستعان. 

فمن ارتكب ما مقتضاه التبديع 
والتفسيق فقد انطبق عليه وصف البدعة 
والفسق ووجب التحذير منه نصيحة لدين 
الله جل في علاه. وحفظاً للشريعة أن يدخل 
فيها ما ليس منهاءفأي جهادٍ أعظم من جهاد 
أهل البدع والرد عليهم» وقد قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ينفون عنه تجريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»» وهذه 
كتب الجرح والتعديل بين أيدينا زاخرة بكلام 
أئمة الإسلام والسنة بالنصح والتتحذير» 
بالرفق تارة» وبالشدة تارةً أخرى. فليراجعها 
من لا يعلم ومن لا يفهم؛ فعسى أن يكون له 


جح راجح جيجح ري مم ججح ر ح- 
ام مم قم ”م كم ةم كسس 
يي ا اس امح اها 
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رصيدٌ من ليان يستجلب به توفيق ربه 
سبحانه فيهدى إلى سواء السبيل. 

ويقول (الياني) : «أما قضايا الأمة التي 
قلنا أنها تغيب في خطاب هذا التيار فهي 
غائبة بالفعل» وها هو صاحب الرد يؤكد 
ذلك بنفسه حيث يعتير أن قضية الأمة فقط 
هي إرجاع الناس إلى الدين الصحيح والمنهج 
الرباني القويم؛ لكأن الأمة كانت في ضلال 
مبين من قبل» أو لكأن الآخرين من العلماء 
والجماعات الإسلامية يدعون الناس إلى 
الضلال المبين». 

أقول: في هذا الكلام تحريف وتخريف كى| 
هو العهد بصاحبناء فأي هم أعظم وأعلى 
وأجل يا يماني من إرجاع الناس إلى المنبع 
الصاني!! وهل يكون عز الأمة واسترجاع 
بمدها وكرامتها إلا بالرجوع إلى الدين 
الصحيح. أم أن الرجوع إلى الدين أصبح غير 
كاف لإصلاح الأمة؟أوعذرا!! فلعل 
المظاهرات الحاسية الحاشدة والخطب الرنانة 
ودعوة الجاهير للخروج في المسيرات والتي 
أشربتها قلوبكم وعقولكم كشرب السفئجة 
للماء قد أصبحت هي السبيل الصحيح 
للقيام بالأمة وإرجاعها إلى مسارها الذي 
أراده الله -جل وعلا- لها. 

أقرل: ووالله ثم والله لو بقي العبد لاا يدري 
عا يدور حوله بمايسمى بالسياسة - سياسة 
الصحف والفضائيات- فلن يسأله الله عن 
ذلك؛ فالأمر عظيم» وبذنوبنا تسلط الكافر علينا 


. وبتركنا أوامر ربنا اجتمعت الأمم عليناء ولم 


نعلم يوماً- والله- أن هذه الأفعال قدآنت 


' التحككهالم‎ +١ 
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ثارها وحققت آثارها المرجوة؛ فالشيطان قد 
أشغل الناس فيا لا يقدرون عليه وجعلهم 
يتركون ما يقدرون عليه. 

نعم» لا بد من معرفة أحوال الأعداء 
والتعرف على مواضع قوتهم وضعفهم؛ فى] 
لا يخفى أنه لا يتم التحرز من أضرار الأمم 
الكافرة والتوقي لشرورها إلا بالوقوف على 
مقاصدهم ودرس أحواهم وسياساتهم» 
فجهل المسلمين بها؛ نقص كبير وضرر 
خطيرء ولهذا كان من أركان السياسة 
والقيادة: المعرفة والوقوف التام على أحوال 
الأغداء وهذا من واجبات الأمراء والعلماء 
على حدٍ سواءءفباجتاعههما ينصلح الأمر 
وبتفرقه| يحصل الفساد . 

والسياسة الداخلية لا تتم إلا بإحكام 
السياسة الخار جية» مع العلم التام الذي لا 
شك فيه أن ما يتعلق بأمور الفتوى في النوازل 
مما لا يتداخل وصلاحيات ولي الأمر في أمور 
الدولة وسياستها كالجهاد ونحوه هى من 
اختصاص المجتهد المتبصر بالكتاب والسنة 
وليس من اختصاص الأدعياء الأغرار الذين 
ليس لهم- و الله- من معر فة | لسياسة 
الصحيحة إلا كمعرفة فرعون بالتوحيدء 


- 
سج 
م 


بي بهي “قبسي تابي لبي بسي 20 بي فين 
سبحت صبتث .| صحة | مصجتث | صبت 0 صبتةث | صحةه 
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يتعدى حد ود الشريعة وأصوها الكلية» 
ورحم الله ابن القيم حين قال -ىا في «إعلام 
الموقعين» (5/ 7١؟)-:‏ «العالم بكتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهد 
في النوازل» اه . 

هذه السياسة التي يريدها السلفيون يا 
بهاني» معرفةٌ بالواقع الصحيح أولء ا عام 
متبصر بالكتاب والسنة ثانياء وتحت هذين 
الأصلين تندرج فروع ليس هذا موضع 
بسطها وبيانهاء ولعلي بهذا قد أجبت (اليماني) 
ولو بإجمال عن طبيعة السياسة التي يمارسها 
وينادي بها السلفيون» فإن أبيت إلا التفصيل 
فارجع إن شئت لكتاب « مدارك النظر في 
السياسة» للشيخ عبد المالك الرمضاني --حفظه 
الله- ولرسالة شيخنا أبي عبيدة مشهور بن 
حسن -حفظه الله- «السياسة التى يريدها 
السلفيون» فلعلك عذى سوام الحيل: 
ففيهم| الغنية والكفاية وهما أصلان في تقرير 
مسائل السياسة الشرعية. 

وأغر امون أذن( ار )عوراب 
على سؤاله بصيغة سؤال فاللبيب تكفيه الإشارة -: 

أين رصيد جماعة الإخوان والجماعات 
الإسلا مية يا يما ني. من دعوة الناس إلى 


فترى الواحد من هؤلاء يقضي الساعات في التوحيد الحق والسنة المحضة؟! 
تحليل خطا ب للرئيس | لأ مر يكي- مثلا- والتحذير من البدع وأهلها؟! 

0 ق حقائة حفاياه. و|< 01 د 
والخرن لفان وخفاياه؛ وآخر يسعى وأيئن السدفاع والذَّبْ عن الشريعة 
الشرعية والتي تقوم على تدبير شؤون الناس والحمد لله رب العالمين. 
ورعاية مصاحهم ودفع المضار عنهم با لا وللبحث بقية... 
7١‏ الأصالة ذوالحجة 47١ه‏ العدد 01/ السنة العاشرة 


لقد اطلعت في مجلة (الأصالة) العدد 
(59) -على مقال: (من حق الشيخ الإمام 
الألباني على طلاب العلم).؛ تحت زاوية 
(حقوق العلاء)» بقلم: (عبدالكريم بن 
رسمي الدريني) . . .» فألفيتها كلمة صادرة 
-إن شاء الله- من محبٌٍ للشيخ حرحمه الله-؛ 
غير أني رأيته يريد أن يبلغ مراداً في نفسه. فا 
أحسننْ العبور من المقدمة إلى النتيجة» بحيث 
ل يكد المحبٌ الموافق يسلّم له بعد -أو قل: لم 
يكد يفهم- مراده» حتى انتقل إلى الغاية التي 
أرادهاء وهي -على حدٌ تعبيره-: أن من حقٌ 
الشيخ الألباني على طلاب العلم أن يُتمّوا 
أعماله العلميّة . . . إلى آخر كلامه -سدده 
الله -. 

وأنا معه في وجوب توحيد الأقلام -بدءاً 
وانتهاءً-؛ للوصول إلى مَعْلَّمَةٍ علميّة راسخة» 


+ التصالكه 


« بقلم: عمر بن بسام الصادق 
تحقيقاً عملياً مبد! (التصفية والتربية)؛ غير أن 
لي على مقاله نظرات؛ أرجو أن يتقبلها مني 
بقبول حسن صَدَرَاً ووزداً-: 

' ليست المشكلة التي نواجهها مجرّد‎ - ١ 
بحوثه في التخريج -فضلاً عن جزئية طريق‎ 
لم يجده أو راو لم يعرفه-! وإنما هي جميع فنون‎ 
العلم التي تكلّم فيها وبحثهاء كسائر إخوانه‎ 
من العلمء: فقهاً وأصولأء وتفسيراً‎ 
ومصطلحاء وغير ذلك.‎ 

؟- أن خدمته لاتعني -بحال- أن 
ينسب إلى الشيخ مالم يقله» أو يخطنر له على 
بالٍ؛ وإن كنا نحن نعتقد -أو نجزم- 
بصوابه! فأن يخرج كتاب ألَّفه الشيخ -فيه 
وَهَمٌّ أو زلل» أو نحو ذلك-: لا يسوّغ لنا 


أن نعبث بكتبه» فنحدذف» أو نزيد. أو نغير. 
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بَلُ غاية إسهامنا في خدمته أحد أمرين: إِمّا أن 
نحيِّى على كتبه فيم| استطعنا وأذن لنا فيه 
وإِمّا بتأليف مستقلء فيه التنبيه على ما تُريد 
حافظين له قدره!! 

- أن عملنا السابق -بطريقتي المقترحة» 
أو بطريقة الأخ المقترحة أو أي طريقة 
أخرى- لا يمكن أن تكون نتيجتها واحدة لا 
تتخلّف لزاماً! بل قد تُصيب سهامها وقد 
تطيش» وأعني : أن مراده -سدّده الله- أظدٌ 
أنه من باب الاعتداء في الدعاء والأمانٌ؛ إذ 
أبن في الدني كلها كتاب بشرييٌ سلم من مجان 
لنتقد ما؟! فتنبه!!! 

- أن المنقبة التي ذكرها -سدّده الله-؛ 
قد حجّر فيها واسعاء وضيّق بها أيّا تضييق!! 
ولست بالشاكٌ أن للشيخ فيها قصب السبق» 
والقَدَحَ المعلّ» غبر أنه لم يتفرّد بها من بين 
العلماء» أو طلبة العلم -قدماء أو محدئين-. 
ودليلٍ على ذلك: أني لم أجد في ذهني -وعلى 
عجالة من نظري- مثالا لما يذكر! ولست 
أجعل بحثي المتأني حبَلْه المتعجّل» أو نظري 
المتسرع- دليلاً يُنْقَضُ به أمثلة -قلّت أو 


كثرت- في ذهن أحد أو بحثه! ولكن هو 


:+ الاحصالت 


فحدنى ‏ لشتبيي ‏ المي المي االشس ‏ سحي سبي 
جحت جبتخ_ حبث .0 صنت صبتث 0 سبحت صسجتة 0 صجحده 
م ا ا ا م يم 


دليل تنقض به دعوى عريضة في كلامه 
-سدّد الله خطاي وخطاه- وهي الأكثريّة 
التي جعلته يطلق كليّته المذكورة» ويمسطر 
كلماته المزبورة؛ فإنَ تطريد كلامه يلزم أن يجد 
الناظر -من غير كلفة- المثال أمامه فوراً! 
والواقع خلافه تماما ىما أسلفت. 

4- أن تمثيله بالهيئمي فيه نظر! ولا أدري 
إن كان متطعودا أو 3ا؟ا وان سكف أن 
يضرب عشرات الأمثلة ضير مبالغ-؛ تمن 
انتقدهم شيخنا نفسه؛ ممّن هم أعلى كعباً من 
الهيثمي» وأقعد في هذا العلم؛ وأبعد عن 
تَمْسِ التساهل المعهود منهء ى) لا يخفى على 
متأمل! وقد جمع شيخي أبو الحارث الحلبي 
-حفظه الله- مئات الأمثلة على ذلك. في 
مشروع أسأل الله أن يمن بإقامه. وهو 
«معجم استدراكات وتعقبات العلامة 
الألباني على المؤلّفِين والمؤلّفات». أقول هذاء 
وأنا مدرك تمام الإدراك نبوغ الهيئمي وتقدّمه 
في هذا العلم؛ لكن الكاتب في منهج ما ينبغي 
أن يختارا مثالا مانعاً جامعاًء ىا لا يخفى على 
منطقي! أمّا كونه مانعاً؛ فحتى لا يدخل في 
لمكن علوددا لسو رات كرنه جات 
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فليحوي جميع أفراده» والممشل بالأدنى -أو 
من ليس بالأعلى- لم يفعل ذلك؛ فتنبه!!! 

1- ثم إنه حسدده الله- شرع يبيّن بعض 
الأسباب التي أدّت إلى عدم معرفة ال هيئمي 
ثم الألباني -رحم الله الجميع- بعض الرواة» 
وهي أسباب وجيهة» لكنّ نفسي استنكرت 
منه شيئين: 

أوهما: أن جعل أكثر من لم يعرفهم الشيخ 
في كتبه التي طبعت بعد وفاته! وهذه نتيجة 
قائمة على مقدمة؛ بيّنهاء وهي: أنهلم 
يراجعها! وأقول: الناظر في! كتبه الأخوان 
(صالح اللحام) و (أحمد شكوكاني) في 
اامعجم أسامي الرواة . . .» يجد خلاف هذا؛ 
لبد اسيك لتر نو سار كسار 
الكتاب» فوجدت نحواً من عشرين موضعاً 
صرّح الشيخ فيها بقوله: ل أعرفه» ونحوه! 
ومعلوم أن ثمة كتباً لم يدخلاها في بحثهما 
هذا؛ لعدم توفرها لديهاء وأنَّ ثمّة كتباً 


طبعت على عين الشيخ بعد توليفها هذا» ‏ 


وهذا يقتضى مضاعفة النسبة التى ذكرتها 
آنفاً! أما الكتب التى طبعت بعد وفاته حر حمه 


الله- فلم تكن فيها هذه النسبة» ى] لا يخفى!! 


-- 
سه 
سج 


لبن االشستينى ااشسيي سين االفسيين السيي سحي سين 
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وكان ينبغي للأخ عبدالكريم -سدهه الله- 
أن يشدّ النفس» فيحصي إحصاءً دقيقاًء قبل 
أن يطلق الإطلاق المذكور!!! وكأني به 
-وفقه الله- يصب و إلى أن تَضرب على هذه 
الدرر المنتشرة من حديقة الشيخ الغنّاء!! 
ليقول أخيرا+ إم) أن تلز هذه الكفب» 
وإما أن تعيدوا صوغها من جديد» ناسبين 
إِيَاها إلى الشيخ» ليصفو لنا ما تصوّرناه في 
هذا العالم النحرير» فيصير تصديقاً بعد أن 
كان تصور]©. 

وأقول: وهذا -أيضاً- من الخُلّواء التي لا 
نُحبّها للشيخ؛ بل لا يرضى بها هو نفسه 
حرحمه الله -! فكم كتاباً يمكننا أن يَغْلِبَ على 
ظبّنا بَلُهَ نجزم- أن الحافظ ابن حجر قد 
بِيّضه وارتضاه ليكون منتشراً بين من بعده؟! 
وكم توليفاً لمن قبله ومن بعده؛ من أئمة 


الأقة: فقهاء. وأصوليين» وحدثين. 


(') والتصوّر: هو إدراك المفرد. والتصديق: 
هو إدراك النسبة بالتركيب» كما قال صاحب 
السّلم المؤرق: 

إِذْراك مفرج تصوراً عُلِم 


ودرك سبه بتصديق وميم 


ه* الإحصاله 
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ومفسّرين» ونحاة» ولغويين . . . إلى آخر مسن 
يعرفهم الأخ -سدده الله- وغيره من تعنّى 
الاشتغال بالعلم» وتحقيق الأصول الخطية» 
والاطلاع على كتب التراجم, والفهارس 
والأثبات وغيرها؟! فهل سمعنا أحداً من 
سبق -عالماً أو متعلاً- يدّعي هذه الدعوى 
التي أرادها الأخ -وفقه الله-؟!!! 

/- وأمًا ثاني الأمرين اللذين استنكرتب)؛ 
فهو قوله -آخراً-: «ولم يعرف الشيخ حر حمه 
الله- عبدالرحمن بن عتيبة المصري» وعلّق 
الناشر في الهامش قوله: (صوابه عتبة)» كما في 
«الإكال» اه. قلت: تعمّبِ الناشر على 
الشيخ جانب فيه الصواب؛ فهو غيره. 
تحاف ون لأرمل لاسن ف دين كلام 
الأخ حسدد الله خطاه-. 

وأقول: على كلامه -مع وجازته- 
مللاحظات: 

الأولى: قوله: «ولم يعرف الشيخ . . .»! 
فيه نظر مبني على الخلاف: مل نقل الناقل 
-مع سكوته- إقرار أم لا؟! ومحل بسطه في 
المطوّلات المدللات تأصيلاً وتمثلاً؛ فإنّ 


7 التصالده 


عى- 
ا 
- 


حي اشم يي اشاس هم يي همي 7م يي سي 7ف ين 
سخ ص مبث 4 صبكت را مث ضحت سحت صدده 
ىه اسمس اه 4 اسه سح ادا 


الثانية: قوله: «المصري» -بال ميم - تحريف» 
وصوابه -كم| وقع في جميع المصادر والمواضع 
المتقول عنها-: (البصري) -بالباء-» وسيأتي 
ميق ذللف) والمقضوذ أن تَقلَه 2 فدعلية: 

الثالقة: أن جَرْمه بأن الناشر جانب 
الصواب . . . إلى آخر كلامه! عجيب 
غريب!! 

وبيانه: أن التخطئة تحتاج إلى تدليل؛ 
والأخ المخطّى لم يُظهر لنا أي دليل! والحقٌ 
وا أقول: لو أن هذه الكلمة درت سيد 
(ابن المديني)؛ لكانت محتاجة إلى دليل؛ فم| 
هكذا حيا أخانا!- تبحث الأمور» وليس على 
تلك الشاكلة مُخطّأ الناس!! وما الدليل أنه 
تحصاة رى لايم هين 

الرابعة: أن تحقيق المسألة أن يقال: لقد 
وهمتٌ في نسبتك إياه: (المصري)؛ فإنه -كم]| 
تقدم- في جميع المصادر: (البصري) حبالباء 
الموحدة-؛ هكذا وقع في «أوسط الطبراني» 
(215) و«لمجمع الزوائد» 5/0 - أو 
١‏ - ط.علمية)» و« مجمع البحرين» 


(0174) وغيرها. 


ذوالحجة 475١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


ليج لشي للضي اللسيوي ‏ الششمسين ا لمحي الشحبن ‏ اميا 
1-4 اد سود ابد آم اود بود بدا 


ويؤيده أن أبا الشيخ ابن حيان الأصبهاني 
قد أخر جه بإسناد الطبراني نفسه سواءً في 
«الأمثال» وم ا وي لال 
وَلَالأبلة) عل اربعة فراسخ من (البعترة)؛ 
فالرجل ( أَبْردٌ بَصْرِئّ)» وإن كانت تحرفت 
هذه النسبة في « الأمثال» » وعنه في حاشية 
«شعب الإيران» (// -71١‏ طالرشد). 
و" تنبيه الحاجد» ( رقم )6٠١‏ - إلى: (الأَيْنٌّ): 
فقَوّى هذا التحريف -أو التصحيف- احتمال 
كونه (مصرياً)؛ لأن (أيلة) قريب (مصر). 

ولكن لا يخفى أنْ إثبات التصحيف في 
(الأيلي) أقوى وأقرب وأيسر من إثبات 
التحريف في (المصري»» ىا لا يخفى على من 
تعنى تحقيق النصوص . . . 

الخامسة: أن تحقيق اسم (عتيبة) أن يقال: 
الاشتباه لا يقع -غالباً- بين( عتبة) و 
(عتيبة)؛ لتباعد أسنان الحروف عن الاشتباه» 
وإنما يقع بين (عتيبة) و (عيينة) و (عنبسة)؛ 
ولذا مايز الأمير ابن ماكولا بين الأوليين في 
تزكالة دن اع )ا وعاركين 
(عَنْبّة) و(عيّبة) و (عتّيّة) و (عِنّبَة) و (غَزْيّة)) 


في «إكماله» (5/ »)١1١9-11١5‏ ومرادي من 


التصسالة 


8#و---] 
9 


كم لمم الممم لكام لمم لمم لمم شت 
1-4 ات 7ح اسم م م ابم ادا 


هذا أنْ الخلاف الذي رأيته في هذا الاسم لم 
بقع على (عُْة) سبالتكبير- قط إنها وقع في 
«الأوسط» و« مجمع البحرين»: ( عنبسة)» 
وهي إلى (عتيبة) أقرب» وهذا ما وقع في امجمع 
الزوائد». ووقع في ١‏ الفتوحات الريانية» 
(0/ 9-946): (عبينة)» وقال -نقلاً عن ابن 
حجر-: « ولولاه لكان الحديث حسناً؛ لأن 
رجاله موثقون؛ إلا هوء فلم أر له ذكراً إلا في 
هذا الحديث . . . . إلى آخره. 

فالخاصضل: أن كوقة (عتبة) احتهال غير 
قائم؛ وبالله المستعان! 

وأما ترجيح صاحب المامش المذكور 
كونه (عتيبة)؟ فلأنهم -على اختلاف ضبطهم 
ها - لم يعرفوه إلا في هذا الحديث,. ول أر في 
الرواة من هكذا اسمه إلا المترجم في «إكمال 
ابن ماكولا» (5/ 5 .)١7‏ 

ووجه ترجيح كونه إياه: أن من الرواة 
عنه: (مُطَيَّنَا)» وهو من مشايخ الإمام 
الطبران؛ فانظر «الأوسط» (رقم١06005-‏ 


27 والراوي هنا عنه هو (أحمد بن يحيى 


“ابن زهير التسستري)» وهو من مشايخ 


ذو الحجة “57١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


ببح يجبت راجح ا مبج ا رجي جم مج مي- 
00-2 لس 2# 0-40 ياه له 0-1 يدا 
020 1 - ابح اي يم ا اي ا 


داود اله بيٌ)؛ من رجال اللجماعة مسوى 


البخاري والترمذي» وهو مبن وفيات 


(510ه) كافي «السير» '1-١95/1١١(‏ 


0»). وشيخ المذكور في «الإكىال» هو (أبو 
الحسن علي بن محمد بن عبدالله بن أبي سيف 
المدائني)؛ وهو من وفيات 57١14(‏ أو 
6ه) كا في (السير» .)1401-100/1١(‏ 

فتبين بجلاء- أنْمو كان هناك من 
يسّمى بهذا الاسم غير المذكور في «الإكمال» 
فإِنْ المذكور ثمة أقربهم إلى أن يكون إياه» 
فهذا الذي حمل على الترجيح المذكور» مع 
العزو المزبور, والله أعلم. 

السادسة: أنْ لو فرضنا أنْ لم يكُنْهُ؛ فمن 
هو؟! وما حاله؟! وأين ترجمته؟! 

وخلاصة الأمر: أن طرائق الببحث 
العلمي توجب أن يُعِيدَ الأخ -سدهه الله- 
النظر في أسلوب التخطئة والتصويب» 
والترجيح والتصحيح, وأن يفيدنا ب| يعتقده: 
مدلل معزواء موثقاً! فحيقظٍ يستريح 
ويريح: إن وافقناه فبها ونعمت؛ وإلا سهل 
علينا أن نبدأ من حيث انتهى؛ ولا يكون كمن 


اشترى عصفوراً في ال مواء» أو سمكة في الماء!! 


الاحصالةك 


ب 
>- 
و- 


- 


- - -- -- - جح ع- 
س- ص- إ-- صس- صب ج- ج- س- 
و- - - اي 7 2 ص 


فمن كلمات شيخي أبي عبيدة مشهور آل 
سليان -حفظه الله -: أن الأمّة بحاجة إلى من 
يؤلّف في علم (الأشباه والنظائر)» مطبّقةَ على 
كليات العلوم جميعاً» و أن يلحق الشبيه 
بالشبيه في العلوم مجتمعة» تأصيلاً وقثيل ٠‏ . 

ويه لذلك؛ يلزم الباحث أن لا 
عن ستمكة فى انرون اإذكان صر 
ومعتصراً؛ فلا أقل من أن يكون على 
مبدأ (السلف -أو السلم-)» وهو بيع 
سلعة معلومة بكيل معلوم. إلى أجل 
معلبوم تمعن اناتوم واه الموديق لا 
رب سواه. ظ 

عله قلات احنبة أن أضيعها مين 
أيدي إخواني طلبة العلم ولا سيما 
أخونا (عبدالكريم) الكاتب هذا المقال-؛ 
اتشلا ناك تسرراباء' او يفنتو رن 
خطأء وكلنا معرض لذلكء والموفق 
المحدمن رفظ بغيره» واستفاد من 
خط سواه. 

والحمد لله رب العالمين. 


© 2 2 9 


ذو الححة "157١هالعدد /8١‏ السنة العاشرة 


دعوة التوحيد 


غير خافي ما لعلم التوحيد من شرف 
عظيم» وفضل شامخ.» ودرجة سامية على 
سائر العلوم» وكيف لا يكون كذلك» وهو 
علم أصول الدين» وزبدة رسالات المرسلين؛ 
ومن أجله نصبت القبلة»؛ وشرعت سيوف 
الجهاد» وعليه أسست الملة. 

ولذا كانت حاجة العباد إليه فوق كل 
حاجة. 9 إليه فوق كل ضرورة؛ 
لأنه لا حياة حقيقية؛ ولا سعادة» ولا نجاة 
إلا بمعرفة العبد ربه ومعبوده بألوهيّته 
وأسائه وصفاته. 

ذل هذه اللعرقة كن بمطا له الوجيالة 
كلهاء من أوها إلى آخرهاء وقد كانت 
الصحابة -رضي الله عنهم - في عصر الرسول 


كل يتلقون القرآن منه. ويقرأونه ويتفقهونه. 


4+ التصالكه 


بقلم: الشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي 


وما أشكل عليهم سألوا الرسول مَلِةٍ عنه 
واطمأنوا إلى تفسيره» وائتمروا بأوامره. 
واسترشدوا بإرشاداتهء فأحلوا حلاله. 
وحرّموا حرامه. ولم يتجاوزوا حدوده. 
وآمنوا با فيه من أساء الله وصفاته؛ كا آمنوا 
با أخبر الرسول ككَِةِ عن الله وأسمائه وصفاته 
وعن الدار الآخرة» وعرًّا اشتملت عليه من 
بعث وحسابء. ونعيم وعذابء وأذعنوا 
لأوامره يك واتتمروا بهاء وانتهوا عا نهاهم: 
وهم في كل ذلك في غاية الخضوع والامتثال» 
ونباية الإيقان والإيعان» مع كال فهمهم 
للمبنى وللمعنى من القرآن والسنة, لم يفرقوا 
بين آيات الأوامر والنواهي» وبين آيات 


تو حيده - تعالى- و نعوته بأسمائه وصفاته 


العلياء وزادهم الرسول وَكِلةّ بم وصف الهم 


ذو الحجة 477 ١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 


ربهم بالأوصاف التي وصف بها نفسه في 
كتابه العزيز -الذي نزل به على قلبه الروح 
الأمين- ب| أوحي إليه من ربهء فلكال فهمهم 
عن معبودهم وجودة قريحتهم ب| نعت به نفسه 
في كتابه المجيد» وبا وصمه به رسوله» لم يسألوه 
عن أي ألصفات كا كانوا يسألونه عن أمر 
الصلاة والزكاة والحج» وكما سألوه عن أحوال 
القيامة وال والنار؛ لأن معاني صفاته 
-تعالىح ثابتة في أذهاهم» وراسخة في قلوبهم» 
من أجل أن القرآن نزل بلغتهم. 

فهاكانت هناك حاجة إلى السؤال 
والنوض في هذا الأمر» ولا عهد أن حصل 
بينهم جدال ونقاش حول آية أو حديث أو 
صفة من الصفات»ء ولو وجد شيء من ذلك 
لنقل؛ كما نقلت الأحاديث الواردة عنه َك 
في أحكام الحلال والحرام, والترغيب 
والترهيبء وذلك أن الفطرة -الني لم 
تفسدها البيئة المزيجة بالأهواء والضلاللات 
والمجتمع الفاسد- يجبولة على الاعتراف بالله 
وبأسائه وصفاته» مع كونه فوق مخلوقاته. 
ويعلم ما كان وما يكونء وهو السميع 
البصير» والعليم الخبير. 


ع 
صجج- 


- 
سج 
- 


و يي لشي الشمحيوي اليا 
ل ا يم كم ااي 


بل الرسول كَكِةِ سأل الجارية الخرساء: 
أين الله؟ فأجابت ب! فطرت عليه من علوه 
على مخلوقاته» وقأات: في السماء. 

علىهذا ايع ان المستقيم والنهج 
القويم؛ والجمع بين العقيدة الصحيحة 
والعمل الصالح والعلم النافع» كان الزمن 
الذي فيه عاش وكْةِ حتى فارق الدنياء ولم 
يغادر صغيرة ولا كبيرة ما يقرب العبد إلى 
رتهة في أمور دينه» من أصوله وفروعه» وأمور 
دنياه وأخراه إلا وقد أمرهم وأخبرهم. حتى 
قال كيِ: «تركتكم على المحجّة البيضاء. ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

أما عصر الخلفاء: إن الصحابة -رضوان 
الله عليهم- قد ساروا على ما سار عليه 
الرسول يليد من الاهتام با أمر الله به» وترك 
ما نمى عنه» وجروا على الأمور الاعتقاديّة 
على ما كانوا عليه في حياة الرسول كلد ولم 
يتعرضواها بتأويلء ولم يحصل بينهم 
اختلاف كما حصل في بعض الفروع العلميّة 
بل كانوا كلهم متفقين على إثبات ماجاء في ' 
كتاب الله وفي سئة رسوله الصحيحة من 


أوصاف الله حسيحانه وتعالى - با يتفق وذاته 


التصالك 


ذو الحجة 477١ه‏ العا.د /01١‏ السنة العاشرة 


عك- بجح 0 ممه 
-- -جظة_ مح 
و اب 


المقدسة؛ ثم جاء التابعون فسلكوا مسلك 
الصحابة في أصول الدين وفروعه ولم يحدثوا 
بدعة ولا تأويلاً. 

حتى في أواخر عصرهم» وفي عصر 
مروان بن محمد الأموي أظهر الجعد بن 
درهم رأيه بالقول بخلق القرآن» ونفي 
الصفات -وهو التعطيل-» وأنه أول من 
حفظ عنه هذه المقالة في الإسلام» وهو الذي 
ابتدع بدعة القول في القدرء وتتلمذ عليه 
الجهم بن صفوان» وأخذ عنه آراءه. 

وجاء دور المعتزلة في أوائل الدولة 
العباسيّة في عصر المأمون» فأخحذوا هذه 
الآراء» وتأثروا بعلم الفلسفة» فزادوا 
ونقصواء واخترعوا لهم مذهباً جديداًء 
وأغروا بعض خلفاء العباسيين كال أمون 
والمعتصمء حتى دعوا الناس إلى القول بخلق . 
القرآن» وذاعت هذه المعتقدات الفاسدة» 
وشاعت بين الأنام» والسياسة تؤيدها من 
ورائها بالترغيب والترهيب» ونصر السنة إذ 
ذاك الإمام أحمد بن حنبل» ووقف موقفاً 
حميداًء سجل له التاريخ بقلم من النور ويد 
الله به الدين -كما تأيد الدين أيام الردة بأبي 


-- 
7جج- 
- 


جح ١ر_جح-‏ 


و ست يي حسم رصنخ صا صصص يي مام يكم بي سا 
امح اسح اسم ىم ىم سم سم ما 


بكر - بالرغم تمانال الإمام من سجن 
وتعذيب. 

ثم جاء الإمام أبو الحسن الأشعري» 
وكان تلميذاً لأبي علي الجبائي المعتزلي فهداه 
اللهء وترك مذهب الاعتزال» وأتى بمذهب 
مزيج بين عقائد أهل السنة وعقائد المعتزلة» 
وكافح المعتزلة وردّ عليهم؛ وفند شبههم. 
وكلبا اشتدت عتايشة ق البحنتك والدزاسة) 
وسبر منهج السلف الصالح؛ تبيّن له خطأ ما 
كان عليه» حتى أنه رجع إلى مذهب السلف 
تماماء وألف كتاب «الإبانة»» وكتاب 
«مقالات الإسلاميين»» وهما مطبوعان 
ومتداولان بأيدي الناس في سائر أرجاء 
العالم فقد صرّح في هذين الكتابين بأنه على 
مذهب السلف الصالح, وعلى ما كان يعتقده 
الإمام أحمد بن حنبل» وأثبت جميع الصفات 
الواردة لله -تعالى- في القرآن والسنة 
الصحيحة؛ وردّ على الجهميّة والمعتزلة» 
ونصر السنّة فرحمه الله رحمةٌ واسعة. 

ولكنّ أكثر الأشاعرة لم يتبعوا الإمام أبا ٠‏ 
الحسن في عقيدته الصافية النقيّة؛ وأخذوا 


بالمبدا الذي كان عليه الإمام أوائل تركه 


:١‏ الاتحدالة» 


ذو الحجة 15477١ه‏ العدد 51/ السنة العاشرة 


تي لي ييا 
ضةث 0 جبتث_ صبحةه 
0 ا 


مذهب الاعتزالء ولم ينظروا إلى رجوعه في 
الآخر إلى مذهب السلف الصالح, وتمسكوا 
بمبدئهم؛ وألفوا الكتب الكثيرة» وقد 
انتشرت. 

ودان مبذه العقائد أكثر الشافعيّة والمالكية 
وقليل من الحنابلة» ى] دانت الحنفية بمذهب 
أبي منصور الماتردي ح رحمه الله-. 

وقد مضت القرون العديدة والمسلمون 
المنتسبون إلى أهل السئّة والجماعة لا يعرفون 
سوى هذين المذهبين» وكانت المدارس في 
بغداد» وفي القاهرة» وفي الشام, وفي اليمن» 
وفي الهندء وفي المغرب -وباختصار في سائر 
أنحاء الدنيا- لا يدرسون إلا في كتب هذين 
المذهبين» وهي مليئة بالتأويلات الفاسدة» 
والأقاويل الضعيفة والاصطلاحات المنطقيّة 
الفلسفيّ الأمر الذي أدى إلى أن يقف 
القارئ الذكي ذي الفطرة النيرة موقف ال حيرة 
والاضطراب من هذه المذاهب والآراء 
والاصطلاحات المختلفة الأجنّة. 
والعبارات المعقدة المنفرة» مما لو أفنى عمره 
في قراءتهاء والبحث في| حوته. لتخرج منها 
بعد ذلك العناء الشديدء والعمر الطويل 


التحوالكه 


>- 
| سك احا 
7 


جع- | ج- 
جة_ سد 
9 1 الل م1 


الذي أمضاه في تلك البحوث في ثنايا تلك 
الكتب- وهو متزلزل العقيدة» ضعيف 
الإييان والإيقان» يتمنى أنه لم يخض في غمار 
تلك البحوث» وفي بحر ذلك العلم الذي 
سموه علم التوحيد وعلم الكلام. 
والحال أنه ليس فيه من التوحيد الخالص 
إل النذن اليسعيل جه الشتكوك والمبيزة) 
والتعطيل» والاضطراب» حتى قال بعضهم: 
نهاية إقدام العقولعقال 
وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
قلنا: قد مضت القرون والناس المنتسبون 
إلى السئة لا يعرفون سوى مذهبي الأشعريّة 
والماترديّة» وكانوا يعتقدون أن ماسوى 
هذين المذهبين باطل! ومؤد إلى الحلاك أو 
النار» وصاحبه إما مبتدع أو كافر. 
وكان العارفون بمذهب السلف قليلين» 


لا يمكنهم إظهار ما يعتقدونه اللهم إلا 
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للخواص من أصحابهم؛ أو يكتبونه في 
مؤلفاتهم. 

حتى جاء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
الحرانٍ - رحمه الله- في القرن الثامن ال همجري» 
ونشر مذهب السلف بعد تضلعه من العلوم 
الغقليّة والنقليّة» وتحمّل الأذى من خصومه. 
وقد حبس مراراً حتى توفاه الله وهو مسجون 
في قلعة دمشق سنة / الاه. 

ثم قام تلميذه العلامة ابن القيّم حر حمه 
الله- ونشر الدعوة كشيخه. ومن قيام الشيخ 
بهذا الأمر» وكثرة تآليفه» ونشره بين الناس 
مذهب السلف وتوحيد العبوديّة» تأثر كشير 
من الناس» وعرف الحق» ودان به» ولكن 
كانوا قليلين لا يستطيعون أن يجاهروا بذلك. 

حتى جاء القرن الثاني عشر» وظهر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب خواعده ات 
فقام بدعوته الإصلاحية» ونشر التوحيذ؛ 
الألوهيّة» والربوبيّة» والأسماء والصفات» 
وألّف الرسائل النافعة» وهدى الله به أهمل 


ع: الاصالة 


مي "هم ين 7ه يي لشي 


ف اشيي لشي شه ييا 
يجت | جحت حبتث | جدتكث0 صدةث ‏ صحكم 
ا ل لم لي اح اسم يا 


نجد وكثيرا من غيرهم» وجرى ما جرى نما 
سجله التاريخ0©. 


«...وهذا في القرآن في مواضع 
أخر: يبيّن فيها أن الرُسل كلهم 
أمروا بالتوحيد بعبادة الله وحده 
لا شريك له. وهُوا عن عبادة 
شيء من المخلوقات سواه أو 
اتخاذه إلحا. ويخبر أن أهل 
السّعادة هم أهل التوحيد, وأن 
المشر كين هم أهل الشّقاوة. 
وذكر هذا عن عامة الرسلء 


ويبيّن أن الذين لم يؤمنوا بالرسل 
مش ركون. , 

فعُلمَ أن التوحيد والإيمان 
بالرسل متلازمان. وكذلك 
الإيمان باليوم الآخر هو والإيمان 
بالرسل متلا زمان2 فا لغلاثة 


معلازمة... 2. 
[١مجموع‏ الفتاوى» (594/9)] 


(') م استمر الخيرء وزاد العطاى ولبّى كثير 
مِن المسلمين النّداء» وصارت الدَّعوة السلفية 
المياركة ظاهرة ظافرة على يد أشياخنا حر حمهم 
الكتاب أجله. والأمر محله. (الأصالة). 
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الإذاعة في وجوب اتباع السنة والجماعة 


خصٌ الله -سبحانه وتعالى- أتباع السلف 
الصالح بأن جعل اعتقادهم كلّه عن اتباع للسئّة 
والجماعة» وكل ما خخالف اعتقادات أهل الأهواء 
والزيغ والبدع هو شذوذ وخلاف وفرقة. 

ولذا سمي أهل الحديث والأثر بأهل 
السئة والجماعة؛ لجمعهم بين الوصفين» فهم 
لم يجتمعوا إلا على السنة. 

والسئة: هي اسم جامع للهدي الذي كان 
عليه النبيّ يَِ وأص حابه في الأقوالء 
والأعمال» والاعتقادات. 

وقد كثرت الآيات والأحاديث الآمرة 
باتباع النبي يَلِْهِ وطاعته. 

قال -تبارك وتعالى-: « قل أطيعوا الله 
موا ْول إن توافتم علهِ ما 
ل وعَلكُم ما حشر ون يكوه تفتئرأ » 
[النور: 4 4]» وقال: رن تك لسرلا 
مَحُدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنَهُ فأتهواً 4 [الحشر: 1]» 


» بقلم: فضيلة الشيخ أبي أن محمد بن موسى آل نصر 


وقال: « وَمَن يُطِع الله وَليسُولَ فأؤنتبك مَعْ 
بين أنعم لق لم من ين َس 
شهدا البح وَحَسُنَ ولك رَفِيقكا » 
[ النساء: 14]» وقال: « وَمَ يطع الله 
وَرَسُولَُ يُدَخِلهُ جَدَّتِ تَجْرى من تَحْيها 
انه حَِدِي فيها رَدَلِكَ الْقوْرُ لظي 
تن بعص اله وَرَسُوله وينعَدَ حُدُوده. 
ُدَخِلهُ ارا حَللِدًا فيهتا وَلَه عَدَابُ هي *» 
[النساء:5-17١].‏ 

وقال رسول الله ه: «فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنت وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإنَ كل بدعة ضلالة»0©. 
(') أخرجه أحمد (155/4)). وأبو داود 
»© والترمذي (7551/5)) وابن ماجه 
(4)» وغيرهم.؛ عسن العرباض بن سارية» 


:: التصالكء 
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1 


جحت را جبحج امح ااجبجه- ‏ س- 
بدك صحه- سج 
- ص 


وعن أب هريرة-رضي الله عنه- أن 
رسول الله كةِ قال: «كل أمتي يد خلون الجنة 
إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ 
قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
ققد أبو 234 

وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله بك 
كان يقول في خطبته: «أمَا بعد, فإِنْ خير 
الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمد. 
وشر الأمور محدثاتباء وكل بدعة ضلالة»0". 

أما الجماعة: فهم أهل السئة والجاعة أتباع 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» 
المجتمعون على العمل بالكتاب والسئة) 
وعلى طاعة أئمتهم وأمرائهم بالمعروف. 

قال عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-: 
والشياعة هاو افق شن إن مف 0 

ول دمن كاد عله تناع الأول 

قال العلامة أبو شامة المقدسي: اوحيث 


جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به لزوم الحق 


وصحححه شيخنا في «السلسسلة الصحيحة» 
(ففتةة 

(') أخرجه البخاري (77580). 

(') أخرجه مسلم (8517). 

(") أخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد 
أهل السنّة؛ »)١١(‏ وصحّحه شيخنا ح رحمه الله-. 


لحجد “يي 
----2 ري 


بي ضيبي السيبيي السييني اللشمسيي 
جة جة مث جبجتث 0 جك 
اح ااي ج- ا 


--> 
0-4 


بي بين 
ج02 حبحه 
اح كه يا 


اح 


واتباعه. وإن كان المستمسك به قليلاء والمخالف 
كثيراً؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى 
من عهد النبي يَكَيِةِ وأصحابه رضي الله عنهم-» 
ولا تنظر إلى كثرة أهل البدع»7". 

وقد تكائرت واشتهرت الأحاديث 
الآمرة بلزوم الجماعة: 

قال رسو لال ول: اثلاث لايَِلٌ 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم»7" أي: من تمسسك 
هذه الخصال للثلاث فقد طهر قلبه من 
الخيانة والشر والحقدء والغسشء ومفسدات 
القلب. 

وقال يكِ: اليس أحد يفارق اللماعة شبراً 
إلا مات ميتة جاهليّة)20. 


(؟) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
(ص9١-١5).‏ 

(*) أخرجه أحمد (175717/5) عن أنس بن 
مالك» و(770١75)‏ عن زيد بن ثابت» والترمذي 
)١154(‏ عن ابن مسعودء وابن ماجه (90؟1) 
عن جبير بن مطعمء وصححه شيخنا -رجمه 
الله -. 

(9) أخرجه البخاري (1265لا, 07 ٠/اق‏ 
ومسلم :.)١859(‏ وأحمد )7١076 /١(‏ جميعهم عن 
ابن. عياس. 


5 التحدعالك 
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وعن ابن عمر حرضي الله عنهم|- قال: 
خطبنا عمر بالجابية» فقال: أها الناس! إني 
قمت فيكم كمقام رسول الله يكِ فيناء فقال: 
«عليكم بالجماعة؛ وإياكم والفرقة؛ فإن 
الشطيان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء 
من زعوي قله وااو 01 

وعن عرفجة بن شريح الأشجعي 
حرضي الله عنه- قال: رأيت النبي يك على 
المنبر يخطب الناسء فقال: (إِنْ الشيطان مع 
من فارق الاعة 00 وقال كلييةِ: دمن 
فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه2(0) أي: كان كالدابة إذا خلعت 
ربقتهاء وهي الطوق الذي يمسكهاء فلا 
يُؤمن عليها عند ذلك من الحلاك أو الضياع. 

وقال وَلِْ: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 


(') أخرجه الترمذي ))75١50(‏ وصححه 
شيخنا في «صحيح الترمذي» (19/58). 

(") أخرجه النسائي ))1١٠7١(‏ وص ححه 
شيخنا في (صحيح النسائي» (71/07). 

(”) أخرجه أحمد ))75١1700(‏ وأبو داود 
(1,/68) كلاهما عن أبى ذر»ء وصححه شيخنا 
في سنن أبي داوداء 55 الترمذي 2178570 
0045 7 الحارث الأشعري؛ وصحّحه إسناده 


تلذف :القت التراق: والتسسن ببالفس» 
والتارك لدينه المفارق للجاعة)0". 

ويدخل في التارك لدينه المفارق للجماعة 
صنفان: المرتدون» ومن خرج عن الجماعة 
ببدعة أو بغي كالخوارج إلا إذا تابوا وآبوا. 

وعن حذيفة بن اليهان -رضي الله عنه-. 
قال: كان الناس يسألون رسول الله يَكةِ عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول الله! إِنَا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله مهذا الخير» فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ فقال: (نعماء فقلت: هل 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعمء وفيه 
دخن»؛ قال: قلت: وما دخنه؟ قال: «١قوم‏ 
يمدرو يك امت كارن وخر ساس 
تعرف منهم وتنكر»؛ فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: انعم؛ دعاة على أبواب 
جهنم؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها»» فقلت: 
يا رسول الله! فها ترى إن أدركني ذلك؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»؛ قلت: فإن 
لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل 
تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 


2( أخرجه البخاري (ملإوكلط)ء وأبو داود 


شيخنا فيه -أيضاً-. (4707) كلاهما عن ابن مسعود. 
التصالكء ذوالحجة “547١هالعدد /5١‏ السنة العاشرة 


-- 
سج 
- 


1 


ست جبج- 


شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك)290", 

وعن عبدالله بن مسعود حرضي الله عنه-: 
«أيها الناس! عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنها 
حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون في جماعة 
خير مما تحسُون في الفرقة»0. 

والشذوذ الذي وقع فيه فرق الضلال بين 
معناه الإمام ابن حزم الأندلسي بقوله: «هو 
مخالفة الحق» فكل من خالف الصواب في 


مسألة ما فهو فيها شاذ»2. 
وبمقدار مخالفة الرجل للسئة والجماعة 


8 2 ٠ 
' يكون شاذاء كل بحسبه» فكل من أتى بشىء‎ 


لم يكن عليه النبي يك ولا أصحابه من بعده 
ققد شل واتفرد: 

وقد قال النبي يَيةِ: «إنه لم يكن نبي قبلي 
إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على نخير ما 
يعلمه لهم ويدذرهم شر ما يعلم هم 


(') أخرجه البخباري (53:7)), ومسلم 
»))١850(‏ وابن ماجه (79179) وهو محرّج في 
«الصحيحة») (79/ا؟), 

(') أخرجه الحاكم (/006) وصححف 


ووافقه الذهى. والطبري ف اتفسير ها (/0ا/ ك/ا). 


بص ا مم احج | بج م 4 ييا 
ح اسحدها السدها سه 0 ال-0 


م ا يي يي 
ست صحثة ‏ سبحت صحت 
ج- 3ص 0 اصح حص 40 جم 


وقال وَكة: اما بقي شيء يقرّب من الجنة 
ويباعد من النار إلا وقد بِيّن لكم00". 

فمن ثمة» فأي انفراد وإحداث لم يعضده 
دليل صحيح.؛ فهو مشاققة للرسول ككل 
واتباع لير سبيل المؤمنين من الصحابة 
والتابعين» ولهذا قال الإمام سعيد بن جبير - 
رحمه الله-: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع)0 وقال الإمام الشافعي حرحمه الله-: 
اولكنًا نتبع السئّة فعلاً وتركاً»”"؛ وقال 
الإمام أحمد سر حمه الله-: «لا يتجاوز القرآن 
والحديث»”» وقال: «لا أحب الكلام في 
شيىء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في 
حديث عن رسول الله -عرٌ وجل-» أو عن 
الصحابة أو التابعين لهم بإحسانء وأماغير 


ذلك فإن الكلام ركع 


(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١7141(‏ 
عن أبي ذر بإسناد صحيح. 

(”) أخرجه البخاري (/1١/ا0‏ 2 01/65). 

(") نقله في «فتح الباري» (7/ 141/6). 

() نقله شيخ الإسلام في «الحموية' 


(5) «الإحكام» (5/ ؟8). (ض١١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1845) عن عبدالله بن (؟) نقله شيخ الإسلام في «مجموع النتاوى» 
عمرو بن العاص. فلفستضة 0 
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وقال الإمام الأوزاعي: «اصبر نفسك 
على السئة» وقف حيث وقف القوم؛ وقل با 
والوااة كفت عن دون ادال ا اقلق 
الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم00". وقال: 
«ندور مع السنّة حيث دارت)200©. 

وكتب الخليفة الإمام عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله- و حرضي الله عنه- إلى بتعض 
عّاله: «أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في 
أمره؛ واتباع سئة رسوله يِه وترك ما 
انوزقة المعدفوق بعده ني ررك نه ميته 
وكفوا مؤنته» واعلم أنه لم يبتدع إنسان إلا 
قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيهاء 
فعليك بلزوم السئة فإنهالمك بإذن الله 
عصمة:» واعلم أنّ من سن السئن قد علم ما 
في خلافها من الخطأ والزللء والتعميق؛ 
والحمقء فِإِن السابقين عن علم وقفواء 
وببصر نافذ كفواء وكانوا هم أقوى على 
للحتو سر 


0( أخر جه اللالكائي برقم .)1١١6(‏ 
والبيهقي في «المدخل» (7177) بسند صحيح. 

(") أخرجه اللالكائي برقم (47). 

يه أخرجه أبو داود قِ «سئنه» (؟1511). 
وابن بطّة في «الإبانة» (177)) والآجري في 
«الشريعة» »)01١(‏ وصحّحه شيخنا حرحمه الله-. 


/: اللاكهالت 


ح0 عت حبثة ‏ ع حخنحث_ ‏ عحكتث | صلحة | صحهة 
ى- ع- تجح ١‏ د 


وهذا كلام متين يكتب بماء العيون؛ عليه 
نور العلم والسئة؛ فتأمله. 

ومّن شد عن اعتقاد أهل السئّة والجماعة 
وانفرد فلا يخلو من حالين: 

١‏ - أن يكون شذوذه في أصل من أصول 
الاعتقاد كالإييان» والقدرء 5-7 فهذا 
حرج من مسمّى أهل السنة والجماعة» 
ويدخل فيه جميع طوائف البدع والضلال 
كاطييئة:والرجفة ‏ والقدركة :و لتيل 
والخوارج» والأشضعريّة» والماتريديية» 
والكلابية» والكرامية» وغيرهم. 

قال الإمام أحمد في أثناء سرده لأصول 
الاعتقاد: «فمن خالف شيئاً من هذه 
المذاهب, أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو 
مبتدع خارج عن الجماعة, زائل عن منهج 
دنه وبا ال 

؟- أن يكون شذوذه في فرع لأصل من 
أصول اعتقاد أهل السئة عن تأوّل 5 
فلا يخرج عن مسمّى أهل السئة والجماعة» بل 
يكون مخطتاً مخالفاً لهم في هذا الفرع» ولا يتبع 
على زلته. 

والعم ا ون الا 


(؟) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
(1/ 6 5). 
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* الحلقة الرابعة والأخيرة 


أحاديث, ورجال 


[1] أبو العباس الحسن بن سعيد 
وسنتين . « التذكرة » (/ /9451/ /891) 

3 ]أبومالكء. زياد بن عِلاقة 
- بكسر المهملة؛ وبالقاف- ابن مالك» 
الثعلبي _بالمثلثة» والمهملة ‏ الكوني» ابن أخي 
قش جو خاللة كول ع عدن رين 
ومائة» وقيل : حمس وعشرين ومائة» وقد 
جاز المائة» من الثالئة» ثقة» مخضرم» رَمِىّ 

: الطبراني [170- ]2 هو‎ ]١6[ 
مطير» اللخميء الشامى» الطبراني  نسبة إلى‎ 
(طيرية)- مسند الذدنياء الحافظ» الإمام.‎ 
العلامة» احجة بقية الحفاظ. حدث عن‎ 
ألف شيخ أو يزيدون» وكان من فرسان هذا‎ 


4: الاحصالك 


٠‏ بقلم: الشيخ أكرم بن محمد زيادة 
الشأن مع الصدق والأمانة» مولده بعكا في 
صفر سنة (770) ستين وصائتين» وأمه 
عكاوية» أحد الحفاظ المذكورين» توفي 
لليلتين بقيتا مسن ذي القعدة سنة (55؟) 
ستين وثلاث ماثئة» وقد استكمل مائة عامء 
وعشرة أشهرء وصنف «المعجم الكبير» 
-وهوالمسند سوى مسد أبي هريرة فكأنه 
أفرده في مصنف- و «المعجم الأوسط» - على 
معجم شيوخه يأتي فيه عن كل شيخ با له من 
الغرائب والعجائب؛ فهو نظير كتاب 
«الأفراد» للدارقطنيء بَيّنّ فيه فضيلته وسعة 
روايته وكان يقول : (هذا الكتاب روحي) 
فإنه تعب عليه؛ وفيه كل نفيس» وعزيزء 
ومنكر ‏ وصنف «ا معجم الصغير» ‏ وهو عن . 
كل شيخ له حديث واحد. ‏ وصنف أشياء 
كثيرة وله كتاب «الدعاء»» و كتاب 
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(المناسك)»»؛ وكتاب «عشرة النساء»» وكتاب 
«السنة)»»ء وكتاب «الطوالات»» وكتاب 
«النوادر»» وكتاب «دلائل النبوة»» وكتاب 
امسند شعبة»)» وكتاب «مسند سفيان»» وكتاب 
«حديث الشاميين»» وكتاب «الأوئئل»» 
وكتاب «الرمي»» وله تفسير كبير وأشياء لم 
نقف عليها ذكرها الذهبي في «التذكرة» 
(6/ ؟17و/ ه/ام) . 

53 أبو الطيب الطبري [18" - 
هو : أبو الطيب» طاهر بن عبد لله بن 
طاهر بن عمرو» الطبري» ثم البغدادي» 
القاضيء الإمام» البارع في علوم الفقه» شيخ 
صاحب «المهذب».؛ وشيخ الخطيب البغدادي 
الذي قال عنه : وكان ثقة» صادقاء ديناء 
ورعاء عارفا بأصول الفقه وفروعه» محققافي 
علومه؛ سليم الصدرء حسن الخلق» صحيح 
المذهب» جيد اللسان» يقول الشعر على 
طريقة الفقهاء) . مولده سنة (/1") ثمان 
وأربعين وثلاثائة؛ وتوفي سنة (450) خمسين 
وأربعاثة» وهو أبن مائة وستتينء لم يختل 
عقله ولا تغير فهمه . عن « تبذيب الأسماء ») 
للنووي (817/0795-078/5) بتصرف . 

3 ]أبو بسرء ويقال: أبو صفوان» 
عبدالله بن بسر -بضم الموحدة وسكون 
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سح 
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المهملة- ابن أني بسر: السلمني» المسازني» 
القيسبي» صحابي صغير ولأبويه؛ وأخويه. 
عطية» والصماء صحبة -أيضاً-» زارهم النبي 
له وأكل عندهم» ودعا لهم» نزل الشامء 
وسكن حمصء توفي وهو يتوضاً فجأة» سنة 
ان وثمانين» وقيل: ست وتسعين» وله مائة 
سيت وزو تعر من اماك بالشاء من الضحابةة 
وضع النبي يلي يده على رأسه فقال: !يعيش 
هذا الغلام قرنا». فعاش مائة سنة. أخرجه 
البخاري في «التاريخ الصغير». وهو غير 
الصحابي الآخر: عبدالله بن بسر النصري» 
والذي قَرَّقٌ بينه وبين المازني؛ الخطيب» وابن 
عساكرء وابن عبد البر» وآخرون.(ع) 

3 ] أبو عمروء ويقال: أبو عمرء 
عبدالملك بن عمير بن سويد بن جارية؛ 
القرئي» ويقال: اللخمي» حليف بني عدي» 
الكوفي» ويقال له المَرّسِى -بفتح الفاء 
والراء» ثم مهملة» نسبة إلى فرس له سابق» 
كان يها له القِبْطيء بكسر القاف. 
وسكون الموحدة» ورب قيل ذلك أيضا 
لعبدالملك- رأى علي بن أبي طالبء وأبا 
موسى الأشعريء وتوفي في ذي الحجة» سنة 


الاصالة 


لزه 
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السنة العاشرة 


سنين» من الرابعة» ثقة فصيح. عالم؛ تغير 
حفظه؛ وربا دلس. (ع) (تسء ته). 
[19] أبو جعفرء عمر بن عاصمء 


الواسطي» روى عن سيف بن عمر» وروى 
عنه أسلم الواسطيء وقال : «قد جاز المائة » . 
[ أبو زيد. عمرو بن أخطب ابن 
رفاعة» الأعرج؛ الأنصاري الخزرجى» نزيل 
البصرة. صحابي مشهور د بكنيته» غزا مع النبي 
يك ثلاث عشرة مرة» ومسح رأسه وقال: 
«اللهم جمله » . وقد جاوز المائة . (م:5) . 

3 1]عويمر بن أشقر بن عدي بن 
خنساء بن مبذول» الأنصاري المازني» المدني. 
البدري» الصحابي ا لجليلء قليل الحديث» 
وحديثه في الأضاحي فيمن ذبح قبل انصراف 
الصلاة.» وأمره بإعادة الذبح ٠.‏ مق 

[؟1؟] أبو هاشم, قباث بن رزين بن 
حميد بن صالح بن أصرم | للخميء المصريء 
إمام مسجد مصرء وكان يقرئ القرآن في 
الجامع»؛ مولده قبل ا لخمسينء وقيل: سنة 
أربع» أو: حمسء أو: ست وستين» وتوف سنة 
ست وخمسين وماتكة. لا بأس به. (س). 
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11] أبو بشير» قيس بن عبيد بن 
الحرير بن عمروء وقيل عمرهء ابن عبيد؛ 
الأنصاريء المازني» المدني» صحابي شهد 
الخندق» واستشهد باليهامة» وقيل: توفي بعد 
الستين» بعد الحرة» وقد جاز المائة» مشهور 
بكنيته» وقيل: هما اثنان. (خ» م» د» س) . 

1 أبو العلاء؛ اللجلاج العامري» 
لعله : صاحب معاذ بن جبل» تابعي كبير» 
عن : عمر . وعنه : أبو الورد بن ثّامة . وقد 
نُسبَ في ترجمة الأخير من ١‏ تهذيب الكمال » 
فقيل : (العامري) ! وهو بعيد» وقد فرق 
الحافظ في «الإصابة» بين (العامري)» وهو : 
صحابيء جليل توفي وهو ابن عشرين ومائة 
سنة؛ حمسين في الجاهلية» وسبعين في 
الإسلام» وبين صاحب الترجمة الذي ذكره 
في « التعجيل » وذكره ابن حبان قبله في 
« الثقات »؛ . (تمه) 

[5؟] محمد بن أبي البركات بن أبي 
الحسن بن أحمد. الهمذاني ‏ بفتح الميم 
والمعجمة ‏ الصوفيء البطائحي. شيخ مُعَمر 
مولده سنة ست وأربعين وخمسائة» وقيل : 
سنة خمسين وحمسائة» جاور بمكة. وجاوز 


المائة»؛ وتوفي مها سنة ست وستين وستأائة» 


الأاأصالكء 


0١ 
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صوفيء دَعِى شَّرِةٌ مذموم . ١‏ لسان الميزان » 
(ه0/؟144/47) 


[7؟] أبو عبد الله محمد بن خفيف 


بن استققان النيك» الفاريف» السيزازى» 


شيخ الصوفيه؛ الإمام؛ العارفء الفقيهء 
الزاهد؛ القدوة: ذو الفنون. لقي الأكابر» 
والأعلام؛ وكان شيخ الوقت» حالاء وعلماء 
وكان من أبناء الأمراء» وترك كل شيء؛ ولم 
تجب عليه زكاة الفطر )5٠(‏ سنة» مولده قبل 
سنة (717) السبعين ومائتين» وتوفي سنة 
(1") إحدى وسبعين وثلاثائة» وقد جاوز 
المائة» وقيل : بلغ خمساً وتسعين سنة فقطء 
له :«الفصول في الوصول »». و «التحقق 
والتثبت في الوصول» . عن :«الحلية» 
(١/3786).و(السير)»(755/15‏ ل 
14 . بتصرف . 

[71] والمسند الكبير أبو عبد الله 
محمد بن أبي زيد بن حمد الكرانى الأصبهاني 
الخباز» وله مائة سنة كاملة . 

[1؟] أبو عبدالله» ويقال: أبو بكر 
نحمدين عبدالله ين عمرويه الصفار» 
ويعرف ( بابن علم )؛ مولده سنة ثهان 
وأربعين ومائتين» وتوفي يوم الخميسء لثلاث 


"١‏ الاتصالةه 


وثلاثاتة» وكان قد جاوز المائة بسنة واحدة» 
قال الخطيب البغدادي: «ولم أسمع أحدا من 
أصحابنا يقول فيه إلا خيرا» . 

31 أبو سلمة؛ محمد بن عبدالله. 
وقيل: محمد بن عمر بن عبدالله بن زياد 
الأنصاريء البصريء مشهور بكنيتهء جاوز 
المائة» من الثامنة» كذبوه. (فق) 

]"١[‏ محمد بن عبد المؤمن» القرطبي؛ 
ابن بنت أصبغ بن مالكء توفي في المحرم؛ 
سنة حمس وثانين وثلاثائة» وقد جاوز المائة. 

1 ؟] محمد بن كامل العماني البلقاوي 
الأردني حدث عن لبان العطار بعد السبعين 
والماثتين وزعم أنه بن مائة وعشرين سنة» لا يعتمد 
أحد عليه؛ روى عنه محمد بن محمد البخاري؛ 
مجهول.١لسان‏ الميزان» (6/ /”5٠‏ 
١١60‏ )). 

31 أببو الحسن. محمد بن محمد بن 
علي؛ العبيدي. الشريف. الحسيني العقديء 
النسابه» الحَمّره رافضي جلد؛ متهم في دينه 
لقي صاحب الأغاني أبي الفرج؛ توفي في 
رمضان سنة ستء وقيل: سنة سبع؛ وثلاثين 
وأربعائة» وقد جاز المائة. 

[”7] ومسند الوقتء الركيس»ء أبو 


الفرج» مسعود بن الحسن بن القاسم بن 
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الفضل» الثقفي» الأصبهاني» توفي في رجب 
سنة اثنين وسْعين وخمس]نة» عن امائنة سلنة . 
« تذكرة الحفاظ » .)17١87/5(‏ 

[5 ؟] أبو معاوية» نوفل بن معاوية 
ابن عروة بن صخر الديل -بكسر المهملة» 
وسكون التحتانية- وقيل: الدؤلي» وهي: 
غير الديلي» وقيل: الكنان» صحابي جليل من 
مسلمة الفتح وكان موضع مشاورة النبي 
كك في غزوة الطائفء قليل الحديث» وهو 
خال عبدالرحمن بن مطيع»؛ وعاش إلى أول 
خلافة يزيد بن معاوية» قيل: عاش في 
الجاهلية ستين سنة. وفي الإسلام ستين 
أخرىء وقد جاز المائة بعشرين سنة. (خ» م 
س) (تخ). 

[5"] اليثم بسن رزيق؛ وقيل بن 
زريقء المالكي» من بنى مالك بن كعب بن 
سعد, من الثامنة» فما فوقهاء عاش مائة 
وسبع عشرة سنة» سكت عنه ابن أبي حاتم 
وترجمه العقيلٍ في «الضعفاء الكبير»؛ وقال 
بعد أن ساق حديثاً من طريقه: «لا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا به) . 

3" أبو يوسفء يعقوب بن 
إسحاق بن تحية» الواسطيء نزل بغداد وتوفي 
بهاء بالجانب الشرقي. في سوق الثلاثاء» مسنة 


ها 
ع 


لين السسايبيس ‏ سين سيج الفسييي "بلسي "محص لكين 
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ست وثانين ومائتين» وكان قد جزز المائة 
باثنتي عشرة سنة» وحدث بها بأربعة 
أحاديثء حَُفِظً منها ثلاثة مجهول. روى 
عن: يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن 
أنس. وروى عنه: بكر بن أحمد بن يحيى 
وجعفر بن محمد بن الحكم المؤدب» 
الواسطي. 

1 أبو الحيثم» يعلى بن الأشدق 
ابن جراد بن معاوية» العقيلٍ الحراني» 
الجزريء الرّقي؛ وأصله أعرابي من نواحي 
الطائفء كان حيا في دولة الرشيد» وكان قد 
زاد عن العشرين ومائة سنة؛ وكان يدور في 
الأسواق يسأل الناس» من الخامسة. فا 
دونهاء قال البخاري: « لا يكتب حديثه» . 
وقال ابن عدي: روى عن عمه عبدالله بن 
جراد؛ وزعم أن لعمه صحبة فذكر أحاديث 
كثيرة منكرة! وهوء وعمه غير معروفين) . 
وقال أبو زرعة الرازي: « ليس بشيء لا 
يصدق». وقال ابن حبان: « وضعوا له 
أحاديث» فحدث بها ولم يدر». (ته). 

[8"] ابن بريدة» هو: أبو سهل» 
عبدالله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي» 


٠‏ التصالة 
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المروزي» قاضي مروء أخو سليمان بن بريدة» 
وكانا توأمين» توفي سنة حمس وماثة» وقيل: 
سنة حمس عشرة ومائة» وله مائة سنة» من 
الثالثة» ثقة. (ع)» (تسء تخ» ته). 

[79] ابن الغسيل» هو: أبو سليمان» 
عبدال رحمن بن سليمان بن عبدالله بن حنظلة» 
الأنصاري, الأوسيء المدني» المعروف» بابن 
الغسيل والغسيل هو جده. حنظلة بن أبي 
عامر الراهب. غسلته الملائكة يوم أحد؛ لأنه 
استشهد يومئذ وهو جنبء رأى أنس بن 
مالك» وسهل بن سعد الساعدي» توفي سنة 
ائنتين وسبعين ومائة» وهو ابن مائة وست 
سنين» من السادسة» صدوقء. فيه لين . رخ 
م دءتمء ق) (تسء تمه). 

[40] أبو مخزوم» هانئ؛ المخزومي؛ 
والد مخزوم بن هانئ» يقال: أدرك الجاهلية, 
وعاش نحو خمسين ومائة سنة» وهو مُعمّرء 


:هه الاحصالة 
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95-7 ل خ#3 2224 ل خخ > خ#خ 4 خ3#خ غ323 لاب 
0 0 2 ب 027 يي وي ويا 


لازن نو كلها :طينال 


عُمْره استلذ الطاعة, 


[«فيض القدير»؛ (5/ ])١1٠‏ 


ذوالحجة “57١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


١ 


مَنْ هو مؤلف «عون المعبود» ؟ 


إن خلطاء وخبطأء وغموضاً لق نسبة 
كتاب «عون المعبود») -ذلك الشرح الذي لا 
نظير له في الشروح المطبوعة لكتاب مهم غاية 
يمن دواوين السنة الملشهورة؛ وهو «سنن أبي 
داود» -» وقد عملت -ولله الحمد- على 
خدمة «العون» خدمة علمية» ليس هذا هو 
موطن الكلام عليهاء ومن العقبات التي 
صادفتنى أثناء العمل» وشعرتٌ بأن طلبة 
العلم بحاجة إليها: 

تحرير نسبة هذا الشرح؛ ولمن هي؟ 

أهي - كى| هو مشهو ر معلو م- لأبي 
الطيب شمس الحق عبد ا لعظيم آبادي أم 
لشقيقه - ى] هو مثبت على بعض أجزاء 
الطبعة الهندية الحجريّة-» وشقيقه هو أبو 
عبد الر حمن شرف الحق» الشهير بمحمد 
أشر ف؟ أم لمجموعة من العلياء ىا قال 
العلامة السلفي محمد تقى الدين الهلالي؟ 

ولنبدأ البيان بتفصيل من خلال إيراد 
نص يظهر منه الباعث على تأليف الكتاب: 
. # الباعث على تاليف الكتاب: 

صرّح المؤلف بسبب تأليفه للكتاب» فقال 
في « ديباجته»: « والباعث على تأليف هذه 
الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد أبا 


اتلتصسالده 


© بقلم: فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


الطيب شارح «السنئن» ذكر غير مرّة في مجلس 
العلم» والذكر أن شر حي «غاية المقصود) 
يطول شرحه إلى غير نهاية» لا أدري كم 
تطول المدّة في إتمامه؛ والله يعينني» والآن لا 
نر ضى با لاختصارء لكن الحبيب المكرّم 
الشفيق المعظمء جامع الفضائل والكالات» 
خادم سئن سيد الكونين الحاج تلطف حسين 
العظيم آبادي مصرٌ على تأليف الشرح 
الضغير سوى «غاية المقصود)ء فكيف أرد 
كلامه! فأمرني أخينا(" العلامة الأعظم 


(') كذافي الأصل! وصوابه: «أخوناك. 
وصرّح العلامة الشسيخ حسين بن محسن 
الأنصاري في تقريظه للكتاب (8157/17) 
بسبب آخرء فقال مانصّه: «والموجب 
لاختصاره: قلة همم الطالبين عن حفظه 
ومطالعته. فاقتضى الحال اختصار ذلك 
«الشرح الكبير) ليتيسر حفظه ومطالعته على 
الطالبين والناظرين»» وكذلك قال القاضي 
يوسف حسين الخانفوري في تقريظه 
(232137/0)). ونص كلامه: « . . . ألف حاشية 


7 (احاشية سكن أبى داود») المسماة ب«عون 


المعبود» اختصره من شرح «السئن» المسمى 
باغاية المقصودا الذي كان اثنين وثلاثين 


ذو الحجة 475١ه‏ العدد 51/ السنة العاشرة 


جم ١‏ يي- و- 
سحت صحه س- 
2 --- كع- 


الأكرم أبو الطيب -أدام الله بجده- لإبرام 
هذا المرام» فاعتذرت كثيراء لكن ما قبل 
عذريء وقال: لا بد عليك هذا الأمر. وني 
أعينك بقدر الإمكان والاستطاعة» فشرعتٌ 
متوكلاً على الله في إتمام هذه «الحاشية», ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» أستغفر 
الله ري من كل ذنب وأتوب إليه»0©. 

د من مؤلف «عون المعبود»؟ 

يظهر من الكلام المذكور آنفاً أن مؤلف 
«عون المعبود» هو شقيق صاحب «اغلية 
المقصود»»؛ فهولميس لأبي الطيب شمس 
الحق» وإنَّا لشقيقه أبي عبدالرحمن شرف الحق 
خملا شرك روط رهز وجا ل يترا 
الايباجة من أوَها: ش 

قال مبيّناً منهجه في التأليف -وتظهر منه 
العلاقة بين «العون» و «الغاية»)-: 

«أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى الله 
-تعالى- أبو عبدال رحمن شرف الحق الشهير 
بمحمد أشرف بن أمير بن حيدر الصديقي 
العظيم أبادي -غفر الله لحم وستر عيسو بهم -: 
إن هذه الفوائد المتفرّقة» والحواشي النافعة 
على أحاديث «ستن الإمام اهام المجتهد 
المطلق أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى حرضى الله تعالى - عنه»» جمعتها 
من كتب أئمة هذا الشأن ‏ رحمهم الله تعالى-» 


جزءأء فلما رأى همم الطالبين فاترة» وقوى 
حفظهم قاصرة» اختصره حتى جعله أربعة 
أجزاء غير لمحل بالمعنى» فكأنه هو الأصل 
المطوّل». 

(') «عون المعبود؛ /١(‏ 0). 


5 اتلاحصالك 


جح ر_جح- رمم مح 
بت بمبجت2ث_ صحتث | صجه 
اسه اس حا سه 


مقتصرا على الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله 
-تعال -» وسميتها باعون المعبود على مسئن 
أبي داود»» تقبل الله مني؛ المقصود من هذه 
«الخاششسية» المباركة الوقوف على معنى 
أحاديث الكتاب فقط» من غير بحث 
لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على 
سبيل الإيجاز والاختصار» ومن غير ذكر أدلة 
المذاهب المتبوعة على وجه الاستيعابء إلا فق 
المواضع التي دعت إليها الحاجة» أعان الله - 
تبارك وتعالى- على إتمام هذه الحواشي» ونفع 
بها إخواننا أهل العلم وإياي خاصّة: وأمًا 
الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح 
والتحقيق» وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات 
الشريفة» وغير ذلك من الفوائد الحديثيّة في 
ال نون والأسانيد وعللها «الشرح الكبير) 
لأخينا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي المسمّى 
ب١غاية‏ المقصود في حل سئن أب داود) وفقه 
الله -تعالى - لإتمامه ىا وفقه لابتدائه» وهو 
شرح كبسير جليل عظيم الشأن؛ وشارحه 
العلامة» صرف همّته إلى إتمامه والمشغول فيه 
بحسب الإمكان» جزاه الله تبارك وتعالى-» 
وتقبّل مننه وجعله خير العقبىء» وإني 
استفدت كثيرا من هذا الشرح المبارك» وقد 
أعانني شارحه في هذه «الحاشية» في جل من 
المواضيع» وأمدَّني يكثير من المواقع؛ فكيف 
يكفر شكره؟!200اه. 

ففي هذا تصريح أن «العون» ليس لأبي 
الطيب» ونصيبه فيه من التأليف الإعانة فقط» 


(') «عون المعبود» .)0/١(‏ 


ذو الحجة 477١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


ى- 


ا سبي ”يي 
بجت | جبتم | جبحتم | صسبححه 
حم ١‏ صمح 0 بج 


-- 


وك وهر هذا ماعنا عي اشن الأوك 
الذي وقع فيه التصريح بباعث تأليفه 
للكتابء قال: «وأما إسناد هذا الكتاب 
المبارك مني إلى المؤلف الإمام المتقن (يريد: أبا 
داود)» فمذكور في «غاية المقصود شرح سنن 
أبي داود» لا نعيدالكلام بذكره...) 
و«غاية المقصوه» لأبي الطيب من غير 
خلاف» وهذا النقل يشعر أنه مؤلف «العون» 
-أيضاً-. 

وهذا يقودنا إلى جمع العبارات الواردة في 
الكتاب التى على هذا النحوء وفحصهاء 
والنظارنفيهاء فلذلها سيف فى دين الولف 
على وجه اليقين» وقمت بذلكء ولم أظفر 
بطائل» إذ في بعض هذه العبارات ما يقوّي أن 
يكون المؤلف أبا الطيب شمس الحق إلى 
درجة القطع! وني بعضها الآخر مايقوّي أن 
يكون شقيقه شقيقه أبا عبدالرحمن شرف الحق محمد 
أشرف» إلى درجة القطع -أيضاً -! وأسوق 
لك -أخي القارئ- بعضاً من هذاء وبعضاً 
من ذاك. 

* عبارات في الكتاب تؤكد أن المؤلف: أببسا 
عبدالرحمن شرف الحق محمد أشرف, وليس أبي 
الطيب شمس الحق: 

أولا: جاء على صفحة عنوان (المجلد 
الأول) مسن الكتاب: «نحمد الله العزيز 
المسجود”" على ما وققنا لطبع الكتاب 
المحمود؛ الذي حشاه العالم الفاضل المودود. 


(0 :قحال الامتصل) تيد عدر ره 
فالصواب قوله: (المسجود لهي والعبارة فيها 
تكلف» ولعله من باب الحافظة على السجع! 


سجهم0 | سدم | ججة | صحجةه 
سح مس اي - 


5-9 
اسم 


ءى- 0-6 


22 7 -- ج- - 
جح 5-8 حت 7- ضح - سج جج- 
-- ص - سس - -- - 


ص 


الشهير بمحمد أشرف الذي هو ف عبادة ربّه 
ركوع سجود»! 

ثانياً: جاء في (خاتمة) هذا المجلد: «قال 
العبد الضعيف: نحمد الله ونشكره على أن 
وفقني لإتمام (الجزء الأول) من «عون المعبود 
على سنن أبى داود» المنتقى والملخص من 
«غاية المقصود»؛ وهذا آخر كتاب (الصلاة): 
ويتلوه إن شاء الله تعالى- (الجزء الثاني) 
منه» وأوّله كتاب (الزكاة)» اللهمّ تقبّله مني» 
واغفر لي ولوالديٌ» ولأخي أبي الطيب الذي 
أعانني على إقام هذا الكتاب؛ وترحم 
عليهم؛ وصل الله -تعالى- على خير خلقه 
محمد وآله وأصحابه أجمعين200. 

ثالقا: جاء في خاتمة (المجلد الثاني) ما 
نصّه: «قال العبد الفقير محمد أشرف: وجد 
٠‏ إلى قوله: «وإِنا نحمد الله ونشكره عل عام 
(الجزء الثاني) من «عون المعبود على سنن أبي 
داود) ونعوذ بالله من طغيان القلم وزلته وما 
أبرّئ نفسي إِنَّ النفس لأمّارة بالسّوء» 
[يوسف:"10]» اللهم اغفر لي 0 
ولأخي أبي الطيب محمد الذي أعانني على 
إتمام هذا الجزء» ولجميع المؤمنين والمؤمنات» 


آمين26. 


فهذه العبارات فيها التصريح بأنْ المؤلف 
هو الشيخ محمد أشرف, وأعانه على ذلك 
شقشيقه شقيقه أبو الطيبء وقهم هذا-قدياً 


(') «عون المعبود» (؟/ 017). 
(؟) «عون المعبود» .)١59/5(‏ 


7ه اتتحصالك” 


ذو الحجة 477١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


و 


ى- سج امج ا حح- 
جةث_ جبةثة_ جبجة_ جبتةث 0 بجت 
0 اسح للح سحا 


وحديثاً- غير واحد وإليك ما وقفت عليه 
من ذلك: 

قال بَلّديٌ المصنف الشيخ أحمد 
السهارنفوري في «بذل المجهود في حل أبي 
داود» /١(‏ 9") مقارناً بين «غاية المقصود) 
واعون المعبود» مصرحاً بأن الأول لأبي 
الطيب والثاني لمحمد أشرف: «كثيراً ما كان 
يختلج في صدري أن يكون على سنن أبي 
داود» شرح يمحل مغلقاته. ويكشفف 
معضلاته ويذلل صعابه» ويسهل مشكلاته. 
ولكنى كنت أحقرنفسى أن أتحمل هذا 
الحمل الثقيل: وأكون في هذا المضيق دخميلاً) 
حتى رأيت جزءاً واحداً من الشرح الذي 
أّفه الشيخ أبو الطيب شمس الحق المسمّى 
ب«غاية المقصود» فوجدته لكشف مكنوزاته 
كافلاًء وبجمع تحزوناته حافلاًء فلله درّه» قذ 
بذل فيه وسعه؛ وسعى سعيه. إلا أنه في 
بعض المواضع أخذته الحدّة» فاستطال على 
مكانة إمام الأئمة أبي حنيفة النعمان7') عليه 


(') ليس كذلك! لم يستطل أبو الطيب 
على الإمام أبو حنيفة:؛ ولم ينل منه بالقدح 
والطعن؛ وإنما رجّح غير اختياراته في كثير من 
الأحايين انتصارا للدليل» هكذا وقع في القسم 
المطبوع من «الغاية» وفي جميع «العون»! ولا 
أتجاوز الحقيقة إن قلت: إن سبب تأليف «بذل 
الجهود» نصرة لمذهب الحنفية» ولصرف أنظار 
الطلبة عن «العون»؛ تماماً مثل ما فعل صاحب 
«فتح الملهم» مع اشرح النوري على صحيح 
مسلم)؛ ثم وجدت الأستاذ أبا الحسن الندوي 
حرحمه اللّه- يقول عن باعث صاحب «البذل») 
من تأليفه هذا: «عدم وجود شرح وافه لهذا 


التصضالة 


الكتاب الجليل بقلم عام حنفي يجمع بين 


التبحر في الحديث؛ والتضلع في الفقه . . .», 
قال: «وذلك ما أهم المؤلف» وشغل خاطره؛. 
وردد هذا المغمز الشيخ محمد يوسف البنوري 
-غفر الله له- فقال وهو يتكلم عن «غاية 
المقصود»: «ولم يؤلف منه إلا جزء واحداء ولو 
تم لكان شرحا جيداء لولا فيه إساءة أدب 
بأئمة الدين!!» واعون المعبود) -مع عدم 
إصابته في كثير من المشكلات- وضع نصب 
عينيه الرد على الحنفية»!! قاله في «كلمة عن 
«سئن أبي داود» وشرحه «بذل المجهود؛ في 
غَاية الوجارة) ترك لاخر #سدل الحيدودة 
(/519». ثم ظفرت لأبي الطيب برسالة 
قَرّر فيها خلاف ما قاله بعض الحنفية.» وهى 
«التحقيقات العلى بإثبات صلاة الجماعة في 
القرى» فلم أجد فيها مطعناً ولا كلمة نابية في 
حق الإمام (أبو حنيفة)» كيف يقع منه ذلك 
وهو القائل في ارفع الالتباس» (ص64١-‏ 
)١6‏ عن الإمام بعل كلام: «غايته أن نقول: 
كما أن وجود فضائله الجحمة لا يستتلزم 
عصمته. كذلك بعض زلاته لا يجوز إساءة 
الأدب في حضرته. فإنه مجتهد. والجتهد يخطىئ 
ويُصيب. ويزل ويثبت4» وقال بعد تقرير أن 
البخاري رد في «صحيحه» على أبي حنيفة ولم 
يسمه وإنما قال عنه: «ابعض الناس». قال 
(ص66١):‏ «ألم تنظر إلى صنيع الإأمام 
البخاري ح رحمه الله تعالى-؟ فإنه وإن حنّه 
على تلك التعاريض حمية السنّة وانتصار كتاب 
الله لكنه كيف ذهب في هذا المذهب ذهاب 
الأدب! حيث م يصرح باسمه الشريف» 


٠‏ وعرّض بلفظ «بعض الناس»)» كي يعلمه من 


يعلمه. ولا يعلمه من لا يعلمه. 


- 


ذوالحجة 47١هالعدد /5١‏ السئة العاشرة 


دين يي حي لي سي 


ج- ميو ييا 
صبحت 1 ججح ١.6‏ جبت 0 جبتث 1 سلب0 جح 
وج دده 7 


منه إلا هذا (الجزء الأول)» والأجزاء الباقية 
كأنها سالت بها البطاح» أو طارت بها أدراج 
ال 

ثم رأيت «عون المعبود» للشيخ محمد 
أشرف كان مختصر «غاية المقصود» فلم يقسع 
ال 0 
مولن تلبذ (غاينة التصرد» ف ان 
واختصر شرحه فوقع فيه ما وقع من الخلل 
والخطلء والله يتجاوز عنا وعنه). 

قال أبوعبيدة: وقع في كلام الشيخ 
السهارنفوري ‏ رحمه الله تعالى - تجاوزات 
وجازفات0© وزلاات» فدعواه أن المصنف 
استطال على الإمام أبي حنيفة دعوى ليست 
بصحيحة؛ وكلمة (استطالة) غير مليحة. 


وهكذا صنيع من يدعي نصرة السئة أن لا 
يتفوه في حقه بسوء أدب. فلا يجوز لأحد أن 
يترخض من ذلك أن يقول شيعا في حقةة :ما 1 
يرزق من إخلاص النية وحسن الأدب. كما 
رزق الإمام البخاري حرحمه الله كيف وهما 
أسدان يقتتلان! فما للتعالب والذكاب أن 
يزدحموا فيه؟ أو هما بطلان قويان يحاربان! فما 
للنساء والصبيان أن يدخلوا فيه؟ إن لم يتنكبوا 
هلكوا ويقتلوا». 

(') نعمء هي كذلكء ويتأكد لك ذلك إذا 
علمت أنه قال فيه ١/١(‏ ط الأوى) عمن 
صنيع المحدث ث شمس الحق ف «غاية المقصود): 
«استخفه الشيطان» واستطال اللسان على م 
الأئمة أبى حنيفة النعمان» عليه سجال الرحمة 
والغفران»! 


البارعين أصحاب التقريرات الرجيحة! 
وقوله عن «غاية المقصود»: لم يبشع منه 


إلا الجزء الأول» والأجزاء الباقية كأنها 


سالت بها البطاح. أو طارت بها أدراج 
الرياح» غير دقيق؛ بل زعم بعضههو”" أن 
شمس الحق لم يؤلف منه إلا الجزء الأول» 
وزعم آخر”" أن السهارنفوري كان عنده 
«(غاية المقصود» كاملء وأخذ شرحه «البذل» 
منه؛ وهذا كله خطأء ولبيانه مقام آخر-إن 
شاء الله تعالى -. 

ومن الخطأ: الخطٌ من قيمة «العون». 
والزعم بأنه قاصر عن أن يسمّى (شرحاً)! 
وهذا من الظلم والتجني» وسببه التَعضّب 
المذهبي! والذي همني هنا أن القائم ع5 
السهارنفوري أن صاحب «العون» ليس أبا 
الطيب وإِنَّ)ا أخوه محمد أشرف! 

وهكذا زعم آخرون؛ منهم: 


(') هو الشيخ محمد يوسف البسوريء إذ 
قال في كلمة له أودعها آخر «بذل المجهود» 
(5/ 9 «واغاية المقصود) من شروح 
الهند» وم يؤلف منه إلا جزءً واحدا». 

() زعم أحد الكتاب في مقال نشره في 
مجلة «معارف)» أن الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري مت 555”١1ه)‏ اشترى أجزاء 
«غاية المقصودا بعد وفاة الحدث العظيم آبادي 
من ورئته. ولخخنصها كلها في كتابه «بذل 
الجهود» وهذا كذب له قرونء» ودعوى باطلة. 


: والأدلة على تفنيدها لائحة. وقد بيّنتها -ولله 


الحمد- في مقدمتى لتحقيق «عون المعبود) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


التحصساتده 


ذو الحجة 577١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 


555552201000 


يوسف إلياس سركيس الدمشقي 

ذكر في كتابه (معجم المطبوعات العرية 
والمعرّبة» (7/ 4 174) تحت عنوان (العظيم 
آبادي - محمد أشرف) 00 «أبو عبدال رحمن 
شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن أمير 
بن علي بن حيدر الصديقي العظيم آبادي: 
«عون المعبود على سنن أبي داود) جزء 4» 
هند ١7١11اها).‏ 

وكان قد ذكر فيه )7١١ /١(‏ تحت سنن 
أبي داود» ما نصّه: «جزء 4 مع شرحها اعون 
المعبود» لمحمد أشرف العظيم آبادي» هند 
37اها). 

* عمر رضا كحالة: 

اعتمد على مافي «فهسرس التيمورية» 
(077/1) إذ ترجم لمحمد أشرف بن أمير 
بن على بن حيدر الصديقي العظيم آبادي أبو 
عبدال رحمن» فاقتصر على قوله في لمعجم 
المؤلفين» (77”/94) عنه: (محدث؛ من آثاره: 
احاشية عون المعبود على سنن أب داود» ولم 
يؤرخ ميلاده ووفاته» وإنما قال: «كان حيا 
قبل "1171 ه- 2006166 


(') سبقه في الصفحة نفسها تحت عنوان 
آخر (عظيم آبادي» شمس الحق) ما نصه: 
الأبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي» نسبته 
إلى عظيم أباد من بلاد الهند: لإعلام أهل 
العصر بأحكام ركعت الفجر' (حديث)؛ ومعه 
... «القول المحقق"» لشمس الدين الآبادي 
دهلى . . . (ص؛١١‏ و2))8. 

105 كر من ولك كنا أئنة لاسدكر 


سنة وفاته» وهكذا صنع الزركلي في «الأعلام _ 


(09/5). لكنه قال عن وفاته: ابعد ١171ه‏ 


1847م وذكر في ترجمته جملة من كتب أبي 
الطيب؛ منها: «التعليق لتعليق المغني على تن 
الدارقطني»؛ «عون الجمان». «القول المحقق»). 
«المكتوب اللطيف». وهذه كلها 5-6 الطيب 
بيقين من غير ظن ولا تخمين» ونسب له منها 
«عون المعبود؛ -أيضا-! ولكن الزّركلى نفسه 
ترجم في «الأعلام» ١/5(‏ )اسمن الحق 
أبي الطيب» وقال: «وصئّف كتبا منها: «(عون 
المعبود -- ط» في شرح سنن أبي داود» أربعة 
مجلدات؛ لم ينسبه إلى نفسه في مقدمته. ونسبه 
إلى أخ له يدعى شرف الحق»: وذكر له- 
أيضا- الكتب السابقة التى أوردها في ترجمة 
أخيه عدا (عقود الجمان» و «القول المحقق». 
وزاد غيرها. 

إذاء الاعتماد في إثبات النسبة وعدمها 
على الرّركلي غير صحيح؛ إذ هو مضطرب! 
وأما بالنسبة لسنة ميلاد شرف الحى ووفاته. 
فقد ذكرها صاحب «نزهة الخواطرا 
(/036). فأفاد أن مولده في "/ربييع 
الغاني/ 71/0١هه‏ ووفاته في /١١0‏ محرم/ 
5ه ولم يذكر له من المؤلفات سوى 
««خلاصة المرام في تحقيق القراءة خلف الإمام؛. 
وهذا لم يذكره ه الزركلي في ترجمته. 

وأخير) أود الكتته على أمور؛ 

الأول: اضطراب غير واحد حبناءً على ما 
سبق ويأتي- في نسبة «العون». وأضري تلد 
على ذلك: : بالشيخ عبدالفتاح أبو غدة حر حمه 
الله تعالى-» فإنّه علق على قول التّهانوني « . . 
. في اعون المعبود شرح سنن أبي داودا 
لبعض فضلاء الهند) ما نصّه: «هو شمس الحق 
العظيم آبادي», وكذالم يصرح باسمه في 
تعليقه على «توجيه النظر» (1/ 40770 وصرّح 


٠‏ الاحرالت 


ذو الحجة 477١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 
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ابه في فهارسه (57/5)) بينما نسبه في تعليقه 
على «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» 
(ص١5)‏ لشرف المق العظيم آبادي!! 

وكذلك ما حصل مع الأستاذ أبي الحسسن 
علي الحسبىي الندويء فإنه نسبه في كتابه 
«المسلمون في ال ند» (ص15) إلى محمد 
أشرف» وسياتي التصريح عنه يانه على 
الحقيقة لأبى الطيب شمس الحق! 

الثنانى: أشنان الوزكى ف ترئعة (عيد 
أشرف) إلى أن «المكتوب اللطيف» خطوطء 
بينما أعاد ذكره لشمس الحقء. وأشار إلى أنه 
يي ظ 

الثالث: نه الأستاذ محمد بن عبدالله 
الرشيد في «الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام» 
(ص 37١‏ ) إلى خطأ الزّركلي السابق. 

الرابع: لم يصرح التهانوني باسم صاحب 
«العون» فقال كما سسق: البعض فضسلاء 
الهند»! ولكنه قال في مجلة «معارف» مايو 
6م مانصة: (إِن العلامة شمس الحق 
اليم آبادي لف اعون المعبود) وأخوه 
الأكبر العلامة أبو الطيب كتب «غاية 
المقصود»!! وهذا خطأ محضء ولذا تعقبه 
الأستاذ محمد عزيز شمس في ١حياة‏ المحدث 

تحين اخن وأعماله؛ (ص77١)‏ فقال: 

«وأنت تعلم أن ن أبا الطيب كنية امحدث العظيم 
آبادي فما معنى هذه العبارة؟ وكأنٌ الكاتب لا 
يعلم عن العظيم آأبادي شيئاً). 

قال أبو عبيدة: ومثله بل يزيد عليه- ما 
قاله الأستاذ عبدالله بن صالح البراك في كتابه 
«الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن» 
(ص١2)‏ عند ذكر (الشروح)»؛ قال: اوشرحه 
الشيخ العلامة شمس الدين العظيم آبادي 
المتوفى سنة (175754١1ه)‏ وسماه «غاية المقتصود 
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0-7 مين السين المي اين شه ين 4ه ين 
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وترجم لأبي الطيب فقال فيه /١٠١(‏ 77) 
ما نصه: «ومحمد شمس الحق العظيم آبادي 
الهندي أبو الطيب محدّثء. ولد في ذي القعدة» 
من آثاره: كرح كي جل اانسزن أن دود 


سّاه «غاية المقصود في حل سنن ن أي داودك» 
ولم يزد عليهء وأرخ ميلاده 1171ه- 
17م وبيض لوفاته! 


ومن صنيعه يظهر أنه يرى أن «العون» 
ليس لأبي الطيب» وإنما لأخيه! 

وبناء على جميع ما مفىء قلت في كتابي 
«كتب جحذر منها العلماء» )094/١(‏ عند 
الكلام على (كتب منحولة): اعون المعبود 
شرح سنن أبي داود» طبع منسوباً خطأ لأبي 
الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي. وهو 
مؤلف «غاية المقصود»؛ أمّا «عون المعبود) 
فهو لأبي عبدال رحمن شرف الحق محمد أشرف 
بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم 


في حل سئن أبي داود»» طبع الجزء الأول 
فقطء وهو شرح جليل لكنه لم يتمه ثم 
اختصره ب«عون المعبود؛ ولم يكمله؛ وطلب 
من تلميذه الآتي أن يقوم بشرحه! 

وشرحه محمد أشرف الشهير بشرف الحق 
العظيم أبادي. وهو من الشروح المشهورة» 
وأسمه «عون المعبود على سئن أبي داود» كان 
38 قبل (777١ه)‏ ثم قال في الهامش -وهذا 
هو الشاهد-: «وقد يحصل الخلط عند البعض 
في نسبة الكتاب -أي: «عون المعبوة؟ إلى 
شيخه السابق -أي: شمس الحق-» والصواب 
أن الشيخ شمس الحق العظيم آبادي كان له 
قرو الترسيته رار احقدة تتساء رامقا مدق 
شرح شيخه الكبير «غاية المقصود)»!! 


1١‏ التحمالك» 
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وتابعنى على ذلك ب 
الكتاب حديئاً!! 


00 + 


(') نشر الكتاب معزوًا للعلامة (!!) أبي 
عبدالرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف 
بن أمير العظيم آبادي عن (بيت الأفكار 
الدوليّة) في جلدة واحدة ضخمة» وضعت 
عليها أحكام الحفاظ الذين ذكر شيخنا الألباني 
كلامهم على الأحاديث في تخريجه المطوّل 
لاصحيح سنن أبي داود) و ااضعيف سئن 
أبي داوداء ولم يعز إليه شيء منها!! وفيها 
تحريف وتطبيع ونقص متتابع كثير» ولم توجد 
فيها أي ميزة حسنة موجودة في الطبعة الهنديّة. 

وظهر -قبل ذلك- منسوباً لشرف الحق 
محمد أشرف -أيضا- عن دار إحياء التراث 
العربي بتنفسيد وإخراج جديدين» ووضع 
عليها ما رسمه: (تحقيق وتصحيح عبدالرحمن 
محمد عثمان) وأثبت قبلها ورقة واحسدة 
بصفحتين مذيلة باسم: فؤاد بن علي حافظ 
وأبو عبدالله الداني بن مثير آل زهوي. 
ومؤرخة في / ربيع الثاني/ ١57١ه.‏ 

علماً بأنّ الشيخ عبدالرحمن محمد عثمان 
كو اونش تثر لكان وف الطاع: 
العصريّة. وذلك سنة 184١ه,‏ ونسبه لآأبى 
الطيب محمد شمس الحقء واتتقد المشرفان 
على مراجعة هذه الطبعة (حافظ وزهوي) 
هذه النسبةء وقالا )57/١(‏ ما نصّه: «وهنا تنبيه 
لا بد منه: لقد طبع الكتاب عدة طبعات لا 
تخلسو من السقط والأخطاءء. سواء في متن 
الكتساب «السنئن» أو في «الشرح" إلا أن 
العجيب في هذا كله أن الكتاب طبع باسم 


+١‏ التصالة 


كس اله 005 دس 007 دس اش حون شه يي شين شه ينا 
> جةث_ مجنت صبتث 0 حلت 0 صلدك 0 صجدكت 0 مت 
م هس هس سه سج اسمس يح دم 


أمّا نسبة الكتاب لأبي الطيب. فالأدلّة 
غليهنا لأمنعة» والفائارن تا عت اهيز 
الباحثين والمطلعين”"©» وهي الأمر المشهورء 
والحقائق هي المشهورات مالم يثبت خخلاة 


«عون المعيبود شرح سكن أبى داودا لأبى 


الطيب شمس الحق العظيم آبادي!! 

وهذا خطأء ونسبة للكتاب إلى غير مؤلفه. 
حيث أن مؤلف «عون المعبود؛ هو أبو 
عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي»؛ وهذا 
ما تجده في مقدمة الكتاب» وسبب الوهمٍ في 
ذلك أن شمس الحق العظيم أبادي صنّف 
كتاباً شرح فيه «السنن» 5 داود وهو اغاية 
المقصود شرح سئن أبي داود)ا فجاء أخوه 
شرف الحق فاختصره في كتابه المعروف 
ب«عون المعبودا. ش 

فبهذا تعرف أيها القارئ الكريم أن الاسم 
الصحيح لمصئُف كتاب #عون المعبودة هو 
محمد بن أشرف شرف الحق العظيم آبادي» 
وأنْ «شمس الحق» هو مصتف كتاب «غاية 
المقصود) . . . انتهى). 

(؟) عد ذلك وحصره أمرٌ متعدّر إذ هو 
الدارج في العزو. وهذا الذي تحمله جل 
طبعات الكتاب,. فهذا الذي ذكره -مثلا- 
الأستاذ عبدالحي الحسي في كتابه الجيد 
«الثقافة الإسلامية في الهند؛ (ص؟1507١)‏ فإنه لما 
ذكر (شرح «السئن») أشي داود) قال: «ومن 
شروح «السئن» لانن داود: «غاية المقصود) 
شرح كبير عليه: للشيخ شمس ال حق الديانوي» 
ولم يتم؛ واعون المعبودا شرح عليه في أربع 
مجلدات للمولوي شمس الحق المذكور»؛ وانظر 
-على سبيل المغال-: ااجهود المعاصرين في 
خدمة السئة المشرفة» (77). «دليل مؤلفات 


ذو الححة 547١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 
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جم ظر جيح- ر جيجح ريحم ا مجم 0 اجن ر_ب-ه 
م سبي اسح الهس اسسصضاةة ضسهدا 


ونستطيع أن ندلّل على ذلك بكل طمأنينة 
وأريحية» فنقول: 

أولاً: جاء في آخر (المجلد الثالث) من 
الكتاب ما نصه: «قال العبد الضعيف محمد 
ابن أمير الشهير بشمس الحق العظيم آبادي 
-تجاوز الله عنه وعن أبويه ومشايخه-: تم 
بحمد الله -تعالى - وعونه؛ وبنعمته تتم 
الصالحات- (الجزء الثالث) من «عون 
المعتوذ عل سنن أن :اود :717 

ثانياً: وترى في أوّل (المجلد الرابع) ما 
نصه: «. . . فيقول العبد الضعيف أبو الطيب 
محمد الشهير بشمس الحق العظيم آبادي 
حعفا الله عنه وعن آبائه ومشايخه-: هذا 
(الجزء الرابع) من «عون المعبود شرح سنن 
أبي داود» 000 

ثالكا: وفي آخر (الرابع): «قال العبد 
الضعيف أبو الطيب محمد بن أمير الشهير 
بشمس الحق العظيم آبادي -عفا الله عنه 
وعن ابانذو انراج حطيرف | فنيتها دده 
السيد نذير حسين الدهلوي الذي له عل منَّةٌ 
عظيمةٌ» لا أستطيع أن أكافئها-: هذا آخر 
(المجلد الرابع) من اعون ال معبود شرح سنن 
أبي داود» تقبّل الله منيء وجعله ذخيرة ليوم 
المعاد» ووفقني لإتمام الشرح إلكبير المسمّى 


الحديت الشريف المطبوغة» (9/ :م 
و«المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف! 
(/؟:1). 

(') «عون المعبود» (0/ 007). 

(') اعون المعبود» (5/ 0). 


ب«غاية المقصود شرح سنن أب داود؛» 
ويعينني عليه بأنعامه التامّة» وهب لي من 
إلى الله» إن الله بصير بالعباد»20©. 

رابعاً: ئما يؤكّد هذا أَنْ صاحب «العون» 
يحيل في هذا «الشرح» على كتب هي لأبي 
الطيب من غير خلافء كقوله -مثلاً-: «وقد 
نقلتٌ هذه العبارة في «التعليق المغنى» من. 
«تلخيص المنذري»)20©. 

وأحال في (77/7) على رسالته اعقود 
لجان في جواز تعليم الكتابة للنسوان»» قال: 
«وقد فصّلتٌ الكلام في هذه المسألة في 
رسالتي «عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة 
للنسوان»» وأجبتٌ على كلام القاري وغيره 
من المانعين . ..4. . 

وقال في رسالة أخرى (60/ :)5١٠9‏ «وإن 
هذه المسألة في رسالة مستقلة أسميتها ب«غاية 
البيان في حكم استعمال العنبر والزعفران» 
والله الموفق . ..2. 

وذكرفيه(١/"‏ ت)كتاب انهاية 
الرسوخ في معجم الشيوخ». 

فهذه أدلة قويّة ظاهرة تدلل على صحة 
النسبة التى اشتهرت ل«عون المعبودا وأنها 
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 


(') «عون المعبود» (/ا/ /088-1741). 
(؟) «عون المعبود» (7/ 575). 


> اللاحوالك» 
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ا لي ال لي الل ا ا ا ا ا لي 2 ل 
جحثة_ مصخ صخ مث جد جح صحة 
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ولكن قد يقول قائل: إِنْ الكتاب مشترك 
بين أبي الطيب وأخيه أبي عبدال رحمن؛ فأوّل 
يحلدين لمحمد أشرف والأخيران لمحمد 
شمس؟ وهذا محتمل لولا أن الأدلّة قائمة 
على أن الكتاب بكله وكلكله. وبجميع 
حروفه وفصوصه ونصوصه وفص وله لأبي 
الطيب شمس ال حقء ونوجزها فيما يلي: 

أولا: صرّح ب ذلك العلامة الشيخ 
عبدالحى الحسنى (ت١741١1ه)‏ قال في 
كتابه #نزهة الخواطرا (8/ 195) في ترجمة 
(شمس الحق) لا عدّد مصنفاته: ومنها #اعون 
المعبود) قد طبع باسم أخيه محمد أشرف». 
وهو ملخص من «غاية المقصود» . . .2. 

فإذاً هو مطبوع باسم أخيه (تحمد 
أشرف»)! ولكنه ليس من تأليفه؛ ويدل على 
ذلك على وجه اليقين قوله في «النزرهة» 
-أيضاً- (8/ 477) في ترجمة (محمد شرف): 
وقد عزا إليه صنوه شمس الحق (المجلد 
الأول) من «عون المعبود» قال عبدالحي: 
«أخبرني بذلك الشيخ شمس الحق»؛ وهذا 
التصريح يُغني عن كل الكلام؛ وفيه القطع 
بصحّة نسبة الكتاب كاملاً لأبي الطيب. 

ويؤكد ذلك: 

لاني تقل عضن الباحكين والمطلئين0© ند 
رأى المحدث شمس الحق على النسخة 
الخطية الموجودة في مكتبة خدا بخش برقم 


(') هو محمد عزيز شمس في كتابه احياة 
الحدث شمس الحق وأعماله» (ص78١).‏ 


:> التحصالك» 


- 
0 
ى- 


وجت 0 جبجخ 6 بجت 060 جبتثم 6 اجبتمي0 جبجتثر 0‏ ث0 محم 
ام اسه اام م سس اها دنا 


(1")) ما نصه: (الحزء الثاني) من «عون 
المعبود شرح سنن أب داود» من أول كتاب 
(الزكاة) إلى آخر (باب التولي يوم الزحف)» 
للعبد الضعيف أبي الطيب عفي عنه». 

ومرّ بك -أخي القارئ- ما نقلناه لك بما 
أنه لمحمد شرف! 

الثً: تنبّه لهذا جمع من الباحثين» بل في 
كلام مسن تولى نشر الكتاب -وهو الشيخ 
تلطف حسين العظيم أبادي (ت1774ه)- 
مايدلٌ على ذلك؛ وهو بلا شك كان يعلم 
النسبة الحقيقية للكتاب» ويعلم صلة أبي 
الطيب بأخيه. وحسن العلاقة بينهماء 
ونصيب كل واحد من العمل ب«العونك. 
وأفصح عن ذلك بكلمة مطولة» أثبتها آخر 
الكتاب» ومما جاء فيها: . 

«وإنَ الفاضل الجليل أبا الطيب قد جمع 
جماعة من الأعيان وقت تصحيح المتن 
والمعارضة وتأليف الشرحء واستعان منهم 
الفاضل النبيه المولوي أبو عبدالرحمن شرف 
الحق الشهير بمحمد أشرف الديانوئ العظيم 
آبادي» وملهم: نخبة المبرزين عمدة الفاضلين 
المولوي عبدالرحمن المباركفوري الأعظمء 


كرهى. ومنهم ابن الشارح النبيل وهو ذو 


٠‏ القدر النفيس الفطين الذكي المولوي أبو 
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العظيم آبادي» ومنهم: الصالح البار الحاج 
عبدالجبار ابن الشيخ العالم نور أحمد الديانوي 
-عليهم| الرحمة من الله الغفار-. وغيرهم من 
أهل الفضل -جزاهم الله تعالى خيراً» وسعى 
هم سعياً مشكوراً-؛ فإنهم امتثلوا ب) أمر به 
أبو الطيب الشارح» وقاموا بخدمة ما كلف 
به اناء الليل والنهار). 

وقال س لاإ سا تي داب الفسية عن 
الحسنى التّذُويء قال في تقديمه لكتاب «بذل 
الجزر د33 0ض عزن المعبود)ا ونسسيه 
لشمس الحق» وقال: «ونسبه إلى أخيه الشيخ 
محمد أشرف» وهو من تأليفه حقيقة»؛ ونسبه 
اللباركفوري في «مقدمة تحفة الأحوذي) 
(ص 76 - الحندية) لأبي الطيبء وهكذا 
صنع جمع من المقرظين» وإليه ذهب جماعات 
من تلاميذ المصنف» بل قال بعضص 
الباحعيت20. 

«إِنْ جميع تلاميذ المحدث العظيم آبادي 
وشيوخه وأصحابه متفقون على أن الكتاب 
من مؤلفاته» ولم يذكر أحد منهم أن الكتاب 
ألْفه أخوه الشيخ محمد أشرف. ولو كان 
الأمر كذلك لصرّح به كل واحد». 

تبن لنا بجلاء أن «عون المعبودا لأبي 
الطيب» وأنّه نَسَب (الجزء الأول) منه لاأخيه 


(') هو محمد عزيز شمس في كتابه (حياة 
المحدث شمس الحق وأعماله» (ص١1972١).‏ 


جد الت :ف تظويينا تقخاامط 46 ناميه 
بمساعدته» إذ كان من ضمن العاملين على 
اتضاره) ولجل كال اله تيب كن فق 
ذلك» واستمرٌ الأمر كذلك؛ في (المجلد 
الثاني»» ثم رجعت النسبة لمؤلفه الحقيقي في 
المجلدين الأخيرين: (الثالث) و (الرابع)؛ 
وإن نسبته للجاعة كما قال العلامة محمد 
تقي الدين المهلالي في «الدعوة إلى الله) 
(17297-15)- غير دقيق» نعم للججماعة 
المذكورين» با فيهم العلامة المباركفوري 
جهد ني التصحيح والمعارضة تماماً كما فعل 
الهلالي مع شيخه صاحب «التحفة»., قال في 
كتابه #الدعوة إلى الله (ص )١177/‏ عند ذكره 
السفر إلى (مبارك بور) ولقائه بشيخه العلامة 
عبدال رحمن بن عبدالرحيم؛ وأنه قرأ عليه 
أطرافاً من الكتب «الستة» و «ثلاثيات 


البخاري»» قال: «وعارضت معه مواضع من 
كتابه القيّم «تحفة الأحوذي في شرح جامع 
الترمذي» والتمس مني أن أنظم قصيدة في 
تقريظه» فنظمتها وتركتها عنده؛ فأدرجها في 
آخر (المجلد الرابع»»). 

والحمد لله رب العالمين. 


> التصسالكه 
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جولات مع 


الجولة (5) 
الإمامٌ والدعوةٌ إلى الله 


الدّعوة إلى الله؛ هي أشرف عمل عرفته 
البشريّة؛ بلا مرية» ويكفي -أيها الأمّة- أنها 
عمل الأنبياء. 

أقول هذاء وأنا أعلم علم اليقين أن من 
الأئمة مَنْ لا يخفى عليه هذاء ومَّنٍ الذي 
يخفى عليه من الأئمة هذا؟! 

لكن . . . ليس هذا هو القصدء ولاهذاهو 
المحل» ولا هذا هو مربط الفرس -كى] يقولون-؛ 
وإنَّا القصدٌ هو أن يول الأئمة الدّعوة إلى الله كل 
اهتمامهم. لا المفضول مِنْ أوقاتهم! 

أعرف إماما إذا جاء -وهذا في حكم 
التَادر””"- قبل الصّلاة بقليل؛ انشغل عن 


() والنادر؛ لا حكم له كما يقصول 


الأصوليون. 


الحلقة الثالثة 


فقه أئمة المساجد 


« بقلم: الشيخ خالد مأمون آل محسوبي 


صلاة السّنّة الراتبة”'" بنالقراءة في الكتاب 
الذي سيقرأ منه على جماعة المسجدء وأما إذا 
لم يأتِ قبل الصّلاة -وهذا حاله غالباً-. فإنه 
يقرأدون تحضير للموضوع الذي سَيْبلّ 
للأمّةه وهو في مقام النبيّ يكل فانظر لحاله . 
ولحال قراءته حينئل؛ ثَرَ العجب! 

نالا عو اشع ار عع 
ركاف كدرو عاذ عامميا ف جناة 


كثير من الأثمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله0©. 


(") سيأتي الكلام عن السّنن الرواتب في 
حياة الأئمة» فانتظر. 

() انظر -غير مأمور- كتاب «اوجوب 
الدعوة إلى الله لسماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن باز حرحمه الله-» وهو كتاب 
يوصى الدّعاة بقراءته لأهميّته؛بل يقرؤوه 
الأثئمة -كذلك- على جاعة المسجد فهم 
كالإمام بحاجة إليه . . . 


> الاحصالك» 
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سحة | ححهة_ | صسحةث 
17 1د اسح 


وهذا -والله- أمرٌ مؤسف غاية الأسف» 
من غاية الحزن» ألا تشغل الدّعوة كيان كل 
إمام؛ مع توفر الأسباب الدّاعية للدّعوة إلى 
الله -عرٍّ وجل -. 

وقارن هذا بحال مَنْ لا أسباب عندهم 
ابد وهم يبذلون في سبيل دعوتهم كل غالٍ 
ونفيسء ولله في خلقه شؤون. 

إنني أعرف من الأئمة مَنْ يضن على 
جماعة مسجده بشريط دعويٌّ يقدّمه لهم كل 
شهرين على الأقل؛ مع ملاحظة مهمة7", 
وهي وجود الأسباب التي يستطيع من 
خلاها تقديم كل أسبوع كتيباً وشريطاً على 
الأقل! 

أقزل؟ لو ةن كل إمام كام بواجبية مين 
الدّعوة إلى الله؛ لكان حال ععييةة عر اننال 
التي نراها؛ ولكنّ الال عزيز. . . 

إن الكو الدع تعيعه أتبدا ناجة إلى 
جيش من الدّعاة» كما قاله أحد طلبة العلم 
الأفاضلء وإِنَ من المصائب أن لا يستشعر 
كثير من الأئمة هذه المهمّة الملقاة على 
عواتيع» آم نشول انيع هم السسهم بخاجية 
إلى هذه الدَّعوة! 


)١(‏ قلْ: مهمء ولا تقل: هام. 


--- 


سج 0 | محة 0 |4 محه 
م ااي 


وأعرف سني هذا الأمر- أحد الأئمة» لا 
عَرَفَ أحد النّاس الذين لسار قينا 
إحدى الجماعات الدّعويّة(2! قال: خير له أن 
لا يْصلُ» ولا يمشي مع هذه الجماعة(! 

كا أنَّ من المظاهر الآن» والتي تُحَدٌ من 
المظاهر الشائعة عند عدد من الأئمة غير 
قليل؛ أنه متى ما أراد أن يقرأعلى جماعة 
المسجد قرأء فالكتاب موجود على الحامل 
ولا ينقصه إلا أن يفتح الكتاب ويقرأً! 

وهكذا . . . ثمٌ إنّ بعض الأئمة ينظر في 
حال الناس بعد الصّلاة؛ وربها استغرق ذلك 
دقائق» ثمّ إن راق له قرأ عليهم وإلا فلا... 
وكأنَ الدّعوة أمر مزاجي لا اجتهاد فيه! 

وهنذا الاستيدان ولد أكنة لآ يعزقون 


2 


للإمامة حقهاء حتى أن أحد الأئمّة كان 


(') هي جماعة التبليغ» وبخصوصها انظر 
الكتاب الفذ: «القول البليغ في التحذير من 
جماعة التبليغ» لفضيلة الشيخ العلامة حمود بن 
عبدالله التويجري ح-رحمه الله-. 

(7) وهكذا يكون النظر في المصالح 


والمفاسد من قبل بعض الآأئمة -هداهم الله-! 


الملتحصصالت 
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ينتهي من خطبة الجُمُعة مبكراً جد”". فليا 
سُئل عن ذلك؛ قال: إنه كل يوم جُمّعة على 
موعدٍ على القهوة مع بعض الأشخاص! 

ومثله أحد الأئمة الندين [ذا سليت 
خلفهم لاتستطيع إكإال الصَّلاة 
الإبراهيميّة" التي في التشهد الأخيرء ولا 
شئل عن ذلكء قال: إنه يراعني حال 
المأمومين» مع أنْ هذا الموطن منْ مواطن 
إنجاية الذغاة:ق'الضّلاةة فصول ولا قزة 
إلا بالله. 

استطراد: 

وما يذكر هنا استطراداً أن بعض الأئمة 
يذكر في أحد دروسه أنه سوف يبدأ في درس 
من دروس الفقه -مثلاً- ثم يستمر فيه قليلاً 
لاتلبيت إلا أن يعلن أن هذا الللاوين غنين 


مناسب حدون مسوغ شر عي أو عقلي(©- 


40و عاتن ميو انكة اليهد أبثر 
سليق)» والسسّليق ما يطبخ على عجلء دونما 
إحكام! 

(') كما يسميها الفقهاء. 

(؟) اللهم إلا حب التجديد. والملل من 
الاستمران وعدم الخرصن علين الاستعداد 
والتحضير الجيد للدرسء نما يفقده جوهره. 


ليبدأ في درس آخخرء وهكذاء والمتلقي من 
المأمومين هو الضائع بين حقول تجارب 
إمامه؛ ولا حول ولاقرّة إلا بالله العلل 
العظيم . 

وعليه؛ فإني أقول -والجال هذه 
الصّورة-: إِنَّ الدّعاة يُردّدون نْ أقوالهم- 
كلّنا يأمر بالمعروف. وينهى عن المتكر؛ 
ليستقيم حال المجتمع؛ ولكي لا تغرق 
السفيئة» وأقول: لو أن كل إمام قام بهذا 
الواجب؛ لكان اعون وكات الس 
لأنَّ التوجيه تمن بيده التوجيه غير التوجيه 
عرولا يلك لنفسه كينا من الأمور!! 

كما أنَّ ما أقوله -أيضاً- استطراداً في هذا 
المقام» وقد لاحظته مراراً وتكراراً» وقد 
كررته -قبلُ - في موضع من هذه الدولات- 
أن بعض الأئمّة -هداهم الله- قد يقرؤون 
من الكتب التي اعتادوا أن يقرؤوا منها دون 

وهذا له عدَّة مثالب -ذكرتٌ بعضها في 
موضعه من هذه الحولات -كما أذكر - الآن- 
أيضاً-: أنه قد تكون هذه القراءة في غير محلّها 


"كك لايليتت ا وول ووخلاتي: والمسين 
والموفق هو الله. 


> ال ةصالده 
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-بسبب عدم التحضير- فيخرج السام وهو 
-إي والله شاهدتها- مشوّش الذهن لا ألقي 
في خلده من قراءة لم يحسب القارئ لها 
-أعني: الإمام- أي حساب» فجاءت على 
مكل عا تريد (وما كل ما ست مره 
يدركه)! 

وَإِنَّ هذا التقصير يتعدّى ضرره؛ وقد 
فتكلّستٌ معه ومع الحضور فيا يقوم 
الاعوجاج الواقعة فيه التثفوس» فا كان من 
أحد الحاضرين إلا أن قال: هل أنتَ من 
(جماعة التبليغ) 7"©؟! فعجبتٌ لسؤاله هذاء 
فقلتٌ له: 4؟ فقال: إِنَّ إمام الحي لا يقوم بهذا 
الذي تفعله -أي: الدّعوة-»؛ وإنما أراه- 


(') ولشيخنا الدكتور محمد موسى نصر 
-حفظه الله- كتاب: «القول البليغ في نصيحة 
جماعة التبليغ» -في الرد عليهم-. وقد أخبرني 
فضيلته بأنَ كتابه هذا (شبه مفقود)؛ وأنه 
يعمل الآن مع فضيلة الشيخ مشهور بن حسن 
آل سلمان -حفظه الله- على تحقيق كتاب 
«السراج المنير . . . » للشيخ العلامة محمد تقي 
الدين الهلالي رحمه الله- في الرد على جماعة 
التبليغ» وهو من أوائل مَنْ رد عليهم حر حمه 


لله -. 


4< الاحصسالت 
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فقط- في (جماعة التبليغ)» فلا حول ولا قوّة 
إلا بالله. 

كما أن من جوانب التقصير المشاهدة على 
حال بعض الأئمة: أن تلاحظ تغيراً في هديهم 
الظاهر» من مثل: إسبال الثوب بعد أن كان 
قتصيزاء أو الأخة من اللحية بعف أن كانت 
كاملة ب يمسخها (وهذا وغيره بحجة 
مسايرة الواقعء أو تتبع لأقوالٍ شاذة» أو 
تأويل في غير مكانه)» فإذا سألتَ أحدهم عن 
هذا التغيير اذلاحَظء قال: إنَّ النّاس قالوا: 
كذاء وأنا لا أحبٌ مخالفتهم» وقد يكون هذا 
-ني الأصل- من أمراض القلوب. 

وقد شاهدنا مَنّْ هذا حاله فانتهى به الأمر 
ليس من هذه الجوانب فقط-؛ بل لترك 
الإمامة والصّلاة معاء ولا حول ولاقوّة إلا 
بالله. 

رك عاذ تذوق زاون والكفستن إل 
التقصئ الات التطوى (سؤاء المن 
أوَّلآ أو غيرها ثانياً)؛ بل بعضهم يعتبر هذا 
الخمول مسوّغاً له في ترك الواجب دونم| 
التفاتٍ له وقد شاهدنا مِنْ هذه الحالات 
عدداً غير قليل!! 

وما أذكّره هنا استطراداً -أيضاً- أننا 
لاحظنا الكثير من الأئمة بهتمٌ بقلّة عدد 
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المصلَّينء وكأنَ من يُصلٌ يُصلٌّ له -عياذاً 
بالله- وإن كان هذا الأمر قديقع لأسباب 
معيّلق فإنه ييجبُ أن لا يلتفتٌ إليه الدّاعية 
(الإمام؛ أو الخطينب»؛ لأنَ الأمرليس 
تجميعاً؛ بل هذا دين» والمطلوب من (الإمام؛ 
أو الخطيب) هو: إحسان عرض الدّعوة على 
النّآسء ولا عليه -بعدئزٍ- من النتائج . . 

وأقول: إن هذا الأمر كديفت فى عشيد 
الذّاعية» وهذا لا ينبغي؛ لأنَ الدّاعية يدعو 
إلى دين» لا يدعو إلى أشخاص كثروا أو قلواء 
ولعلّ هذا -والله أعلم- هو الذي أردى ني 
الأخيرت هددا من الدعاة كانو] سيريا عاد 
ملء السّمع والبصرء والسَّبب هو هذا 
المفهوم الخاطى» القائم على دعوة التجميع» 
لا الاصطفاءء. أو بتعبير آخر: (التصفية 
وَالردة) والونى داق يوفقه اله 

الجولة (0) 

ما لا يخفى على اللبيب؟ بل وغير اللبيب 
00 
ومصائبء تستدعي قنوت التّوازل» وكثير ما 


يأتي الأمر من ولاة الأمر”'" بالقوت. ثم إنك 


20( وهم العلما والأمراء. 


التصالك 


- 
7 
و 


- 
0 
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ترى -من كثير من الأئمة- عدم الاستجابة 
لهذا الأمرء أو أن يُقابل بالآتي: 

- بفتور إلى حدٌ غير معقول! 

- أو تجاوز واعتداءٍ في الدّعاء. 

وكلا طرفي الأمرين ذميم -كما قيل-. 

وخير الأمور الوسط؛ بل إني رأيتٌ -في| 
رأيتٌ من الأئمة بخصوص القنوت- مَنٌ 
يقنت بخلاف الواقعة التي استوجبت 
القنوت؛ فتكون في وادء والإمام بقنوته في 
واد آخرء وهكذا لن يجدي القنوت الذي 
خالف فيه الإمام ولاة الأمر؛ ولن يكون له 
موضعاً يصيبُ به الأمر الذي قُيِتَ بسببه29, 
وهكذا يفوت عل أمَّتنا من الخير الشيء 
الكثير» الذي كان مفترضاً فيه أن يصل إلى 
أهله! 

ولعلّ هذه -والله أعلم- نازلة تحاحٌ إلى 
قنوتٍ!! 


فم انظر غير مأمور-: «القول المنعوت 
بتفصيل البسملة» لناصر لازم؛ نشنر مكتبة 
الصحوة -الكويت -: وهو من الكتب الي 
يوصي بها الأئمة والخطباء والدّعاة؛ لأهميتهاء 
'ولأنَ التفصيل الذي جاء به قد لا يوجد في 


كتاب آخر. فلينظر. 
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[] وردنا سؤال عن الوقف وبناء المساجد. 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسّلام على من لا نبى بعده» وبعد: 

نشكر لكم ثقتكمء ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق والرشاد. 

أما بالنسبة للجواب؛ فهو ملخص في النقاط الآتية: 

أولا: هدم المدرسية الوقفية السابقة جائرٌ إذا وجد مسوَعٌ شرعيٌ لذلك؛ كعدم 
صلاحية البناء» أو عدم السّعة أو نحو ذلك مما يقرره الحريصون على الخير والعمل 
الصالح. 

ثانياً: أمّا بالنسبة لإضافة بناء المسجدء فهو قربة وطاعة؛ شريطة أن لا يؤثر بناؤه على 
المقصد الأصلي التي قامت المدرسة من أجله؛ وإنما يكون زائدا عليه أو مضافاً إليه. 

ثالثا: لا بد من وضع المواد الصا حة الباقية في البناء القديم في البناء الجديد. وكذا 
الأثاث -أو على الأقل: أثمانه -إذا لم يتيسر ذاته-, أما ما لم يصلح فتوضع قيمته فيه 
-حسب-» وإن لم يقع ذلك» وكان مجموع ما أنفق على البناية الجديدة فوق هذه القيمة؛ 
فالأمر ولله الحمد واسع» ونسأل الله القبول. 

رابعاً: أمّا بالنسبة إلى صحة الصلاة فيه» فهي صحيحة حتى في حالة الاعتداء على 
الوقف على مذهب الجماهير من الفقهاء»؛ بناءً على صحة الصلاة في الدار المغصوبة. 

أمّا إن كان هناك مسجد آخر بالقرب منه فهي مسألة أخرى؛ بحيث يكون هذا العمل 
فيه إساءة» وتفريق للمؤمنين» ويجب على أهل النظر من القائمين على هذا الوقف أن 
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يعملوا على جمع المصلين» والاقتصار على الصلاة في المسجد السابقء إلا إِنْ وجدت 
حالات معينة ذات ضرورة خاصة قد يكون لا اعتبار في الفتوى. 

واللّه المستعان» وعليه التكلان. 

وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


0) ا ا [ لا 


[] وصلنا مجموعة من الأسئلة عن الجمع بين الصلاتين؛ ومتى يشرع؟ وما هي الأعذار المبيحة 
له وهل تشترط الجماعة أم لا؟ 

والجواب - وبالله تعالى - التوفيق : 

الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء من جهة, وبين الظهر والعصر من جهة أخرىء 
سنة ثابتة عن رسول الله يِه وبه قال جماهير السلف والخلف. ولم يخالف إلا أبو حنيفة 
وأهل الرأي؛ بناء على أصلهم من أن العام القطعي لا بخصص بالأحاديث الظنية» 
وقالوا: إن أوقات الصلوات جاءت في نصوص قطعية ولا تنهض نصوص السنة وإن 
كانت في «الصحيحين») على معارضتها! 

وهذا يخالف مذهب المحققين من أهل العلم» ومسلك السلف الصالح في الاستدلال. 

وثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: جمع الني يَلكَةِ من غير خوف ولا 
سفر» وثبت في (صحيح مسلم» جمعه يِه من غير خوف ولا مطر. 

فهذه الأعذار كان الجمع دونها فبها أولى» وهي: - نعني: النوفء والمطرء والسفر- 
أعذار نموذجية» وقد وقع التصريح من ابن عباس في سبب جمع الني كله قال: - كما في 
«الصحيحين): «أراد ألا يحرج أمته؛» وفي رواية (يشق على أمته»» فأي عذر يلحق المشقة 
بأضعف الناسء من المطر والبرد والوحل والريح الشديدة» فللإمام أن يجمع بين الصلاتين 
رفعاً للحرج. 
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والأعذار نوعان: 

عذر نوعي -الأعذار السابقة ( المطر» البرد» ... )-: فالجمع بسبب هذا النوع. ولا 
يشترط أن تلحق المشقة كل مصل بعينه. فمن كان باب بيته في المسجدء والإمام الذي 
يسكن فيه» ومن يمشي إليه ا أو تحت مظلة؛ أو على شارع معبّدء فله الجمع. 
ويُقَدّرُ الإمام المشقة بأضعف الناس. 

وهذا النوع لا بد له من صلاة الجماعة» ولا يجوز للمنفرد في البيت» ويستنبط منه أن 
أداء الصلاة جماعة في نظر الشارع عند طروء العذر الذي قد يحول دونهاء مقّدم على 
أداتها في الوقت. ويستفاد منه بدلالة الأولى وجوب صلاة الجماعة» أفاده ابن القيم في 
البدائع الفوائد» (/ )١5١ 1١095‏ و «الضلاة وحكم تاركها» (ص .)١75 ١77‏ 

والتوع الآخر من الأعذار: عذر شخصي.ء كالمرض والسفر والحاجة الشديدة الطارئة التي 
تفوت مصلحة في دين أو دنياء بشرط ألا يتخذ ذلك عادة» فالجمع بسبب هذا النوع لا تشترط 
فيه االجماعة؛ واللّه الموفق للخيرات» والحادي إلى الصالحات. 

0 03 0 0 لا 


3] جاءنا من دولة الإمارات العربية ‏ دبي السؤال التالي» من طرف الأخ : رامي 
درويش: 

ما حكم الشرع في استخدام المواد المستخرجة من (البحر الميت) والتي تستخدم كمواد 
للعجميل؛ مثل طينة البحر الميت, والصابون وغيره . 

نرجو من أصحاب الفضيلة العلماء القائمين على «مركز الإمام الألباي» أن يقوموا 
ببيان الحكم الشرعي في هذا الأمر, وجزاهم الله خيراً. 


جواب: 
لا مانع شرعي مِن استعمال المواد المستخرجة من البحر الميت للعلاج أو التجميل 
المباح -للضرورة-. 
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وقد امتن الله على عباده بقوله: «( وسكتتم في مساكن الذين ظلموا أنقّسهم 4 قال 
الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (4/ 7): «لا يصح الامتنان بممنوع منهء خلافا 
لمن زعم أنه يصح»اه. والمة لا تكون في حرام أو مكروه؛ ومنطقة البحر المييست 
كبيرة؟ متسعة الأرجاء؛ منتشرة» لا نعلم بيقين أينَ وقع الخسف فيها على التعيين 
-على اختلافي معروفي في ذلك-, فالأصل استصحاب الحال من الانتفاع بتلكم 
ش الموادٌ حتى يرد تعيين مكان الف الممتنع الاستخراج منه -بيقين-. 
والله تعالى أعلم. 

0 0 8 0لا 


[] سؤال: هل كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه؟ 
جواب: 
ليس كل من وقع في البدعة يقال له: مبتدع» فقد اتفق علماء السنة والجماعة على 
التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على المعين الفاعل» فإن الحكم على المعين لا يتم 
إلا بانتفاء الموانع وتحقق الشروط. 
وأما الداعي إلى البدعةء والنافح عنهاء المعروف بها؛ فهو مبتدع ولا كرامة. 
09 0 0 0لا 


[] سؤال: نريد التفصيل في مسالة الموازنة مع المبتدعة, وبين الموازنة مع أهل السنة؟ 

الجواب: 

الموازنة -ني الاصطلاح المعاصر- تعنيى لزوم ذكر الحسنات والسيئات في المتكلم فيه؛ 
زلنين فق خلك اهناك ذزها كيرا رون تطبيق لأواؤناك علق اهنا الحة وعلى امل 
البدع» وبيان ذلك فيما يأتي: 


)١‏ لا تُذكر حسنات أهل البدع في معرض نقددهم -ألبنّة-؛ عقوبة لهم. 
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)١‏ لا تُذكر حسنات أهل البدع خشية الترويج لباطلهم والاغترار ببدعهم. 
و على هذا الأصل عَمّلُ الأئمة الثقات من حيث تطبيق قواعد اجرح والتعديل في 


كتب الرجال. 

*) أمّا أهل السنة فيجوز ذكر حسناتهم في مثل هذه المقامات دفعاً للجرأة عليهم 
وإسقاطهم: وإقالةٌ لعثراتهم. ٠‏ 

مع وجوب بيان أخطاء المخطئين من أهل السنة -تواصياً وتعاوناً-» وإبداء النصح 
لهم برفق ولين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « . . . ولهذا يكثر في الأمة من أئمّة الأمراء 
والعلماء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران» فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه 
غلوا وهوى» وبعضهم يقتصر على ذكر مساوئه وذمه غلوا وهوى» ودين الله بين الغالي 
فيه والحافي عنه.» وخير الأمور أوسطها». [التسعينية» (9/ ]21١*57‏ 

3 ذا ذا لا لا 

سؤال: ما رأيكم في اشتغال كثير من الشباب بمسائل الجرح والتعديل مع قَلّ علمهم في 
العقيدة والفقه ومصطلح الحديث. وقوهم: أن علم الجرح والتعديل واجب تعلمه على المبتدئ في 
0010 ' 

الجواب: 

الجرح والتعديل علم مهم, له فرسانه» ولا يجوز للمبتدثين الانشغال به» وبخاصة أن 
المتفق عليه بين أهل العلم أن حكمه فرض كفاية» فلا يجوز -والحالة هذه- أن ينشغل 
به المبتدؤون عن الفروض العينية الواجبة في حقهم, كتعلم التوحيد والعقيدة» والسُّنْة 
وما يلزم من الأمور الفقهية» وما ينبي على ذلك كلّه من سلامة الباطن والظاهر مما يلزم 
المسلم في اليوم والليلة» ومعرفة واجب الوقتء والاشتغال به. 


00 3 0 9 
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[] سؤال: بالنسبة للخط عند الحجر الأسود إذا تجاوزه الشخخص قليلاً هل يكون عليه شيء؟ 
الجواب: 
لا حرج إنما وضع الخط ليكون الطائف مستقبلاً الحجر الأسود كاملاً يستقبله بصدره 
ويكبرء فلا حرج إن تجاوزه أو تآخر عنه» ونرى أن هذا الخط قد زاد من مشكلة الزحام 
وأربك الطائفين؛ فالأصل عدمه وتتسع دائرة الموازاة كلما كان الطائف أكثر بعداً من 
ا حجر. 
3 3[ ل[ ل لا 


[) سؤال: ما حكم خروج النساء لصلاة العيد؟ 

الجواب: 

إنها سنّة واجبة» يخرجن كالرجالء عامّتهن مِن ذوات الخدور ومن ليس عندها 
جلباب تأخذ من أختها جلباباً لتصلي مع المسلمين؛ حتى الحيّض منهنٌ يشهدن الخير 
ودعوة المسلمين» هذه شعائر قد فرط الأزواج في أمر نسائهم بها -إلا من رحم اللّه- 


لجنة الفتوى 
محمد بن موسى آل نصر سليم بن عيد الحلالي 
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ركن المرأة المسلمة . 


00 


الخيرة 


لقد كانت الغيرة موجودة في ا 
بين نساء رسول الله كه ها هي السيدة أم 
سلمة -رضي الله عنها-؛ لما انقضت علتها 
من أبي سلمة -رضي الله عنه-» أرسسل إليها 
رسول الله يك يخطبهاء فقالت: إن لي بنتاً وأنا 
امرأة غيورء فقال رسول الله يَكئِهِ: «أما ابنتها 
فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن 
يذهب بالغيرة0”". ٠‏ 

وكانت السيدة عائشة -رضي الله عنهسا- 
و حب عام رشو له اببس را تدعق 
غيرة عليه» لكنها لم تمنعه بحبها له حقاً منحه 
الله -تعالى- إياه أو شرعاً أدّاه. 


() رواه مسلم (914). 


الاصالة 


الحلقة الثانية والأخيرة 


: بقلم: نحلاء الصالح 

ولقد أهدته إحدى زوجاته يكةِ إناء به 
طعام في يوم عائشة -رضي الله عنهن - فألقته 
فكسرتهة. فقال ئلا : ااطعام بطعام وإناء 
بإناء)” , 

وفي رواية: «طعام كطعامها وإناء 
كإنائها»”” . 

وقد قالت -رضي الله عنها-: ماغرت 
على أحد من نساء النبي يق ماغرت على 
خديجه -رضى الله عنها-» وما رأيتها قطء 
ولكن كان يكثر ذكرهاء وربا ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. 
فربها قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا 


() «صحيح الجامع» (0411. 


22 لاصحيح الجامع» فد خرة” 


ذو الحجة 577١ه‏ العدد 01/ السنة العاشرة 


رمي ري رمم رمم 
ا ةم ةم الج لم لمم مد 


خديجة» فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لي 
منها ولد" وفي رولية قالت -رضي الله 
عنها-: فأغضبته يومأء فقلت: خديجة؟ فقال: 
«إني رزقت حبها"””'» وعنها أيضاً -رضي الله 
عنها- قالت: استأذنت هالة بنت خويلد 
أخخت خديجة على رسول الله يلك فعرف 
استئذان خديجة» فارتاح لذلك» فقال: «اللهم 
هالة بنت خويلد»؛» فغرت» فقلت: ما تذكر 
من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين» 
هلكت في الدهر فأبدلك الله خيراً منها". 
قال شيخنا الألباني -يرحمه الله تعالى- في 
التعليق على الحديث: زاد أحمد في رواية: 
قآليت: تتمكر وجهنةه فخرا منا قدت أزاة زلا 
عند نزول الوحيء أو عند المخيلة» حتى ينظر 
أرحمة أم عذاب. وإسناده على شرط مسلم» 
وف رواية أخرى له قال: «ما أبدلني الله -عز 
وجل- خسيراً منهاء ققد آمنت بي إذ كفر بي 
الناس» وواستني بالها إذ حرمني الناس» 
ورزفني الله -عز وجل- منها ولدهاإذ 
حرمني أولاد النساء»» وني رواية أخرى له 
وللطبراني ذكرها الحافظ في «الفتح» (1/ 


09 متفق عليه 


(') امختصر صحيح مسلم) (151/7). 
ف «١مختصر‏ صحيح مسلم» 1١5070‏ ). 


يني اشاب الشسبي ا اللشيي ضيبي لبي فين 
صجة 0 صبجتة 0 مبتتث 0 جب صبجثة_ | حدتث | ججح | سبحم 
0 1 ا ا ايم ايم سي 


)١3‏ من طريق نجيح عنها بلفظ: فخضب 
حتى قلت: «والذي بعثك بالحق لا أذكرها 
بعد هذا إلا بخير)”". 

وعنها -رضي الله عنها- أنها قالت: قلت 
لرسول الله يَِِ: حسبك من صفية كذا وكذاء 
[قال بعض الرواة تعني قصيرة]» فقال وَكوْ: «لقد 
قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)"”» الله 
أكبر كلمة قصيرة» لو مزجت باء البحر لمزجته 
فكيف بكلام كثير من الناس في زماننا هذاء وما 


وعشرته؛ وتوجيهه وفي خلق أمهات 
المؤمنين والصحب الكرام -رضي الله عنهم 
أجمعين- أسوة حسلة؟9؟ 

أخي في الله ... أحتاه: قال يَك: «ما تحاب 
رجلان في الله إلا كان أحبهم إلى الله -عز 
وجل - أشدهما حباً لصاحبه)”"» وقال يَلِلِ: 
«ما تماب اثنان في الله.إلا كان أفضله] 
أشدهما حباً لصاحبه)". 


0( مختصر صحيح مسلم) (ص ه06 / الحاشية). 
فم ااصحيح الجامع) .)60١50(‏ 


(7) «السلسلة الصحيحة» (400). 


زهو ااصحيح الجامع) (698ه)., 


١‏ الاتحصالت 


ذو الحجة 475١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 


كبى- >- 


لين شين لشي اميا - >- 
س2 22م 1م 1-21 ىسن لي م1 فى ا 
ا م ا م ا سا سه هه 


إنها دعوة إلى سباق؛ سباق محبة في الله -عز 
وجل-. لننال تحبته -سبحانه-» سباق إلى 
الأفضلء. سباق إلى سعادة الدارين: الدنيا 
والآخرة» مع من نحبهم في الله وبالذات مع 
الأزواج؛ لأن الغيرة فيهم: وعليهم أشدء ما 
أجمل أن يجمع بين الزوجين حب في الله إلى 
جانب المودة والرحمة. 

إنها سعادة الدنيا بالتوافق» والانسجام. 
وراحة النفسء والطمأنينة. والقناعة. 
والرضاء والتسليم لأمره؛ والمسابقة إلى 
الخيرات بإذنه» وتقديم محبة الله ورسوله على 
الأهواء والشهواتء واغتنام الأوقات سوياً 
في الطاعات؛ فذلك خير من ضياعه هدراً 
بالملشاكل والخلافات,» وسعادة الآخرة 


عه الم 


لقوله -تعالى - : «إن أَصحبَ ا لجَنة ايوم في 
سْدلٍ فكِمُونَ مم وَأَوَجُهُمْ ى ظِدّلٍ على 


الأرابك مُبكِنُونَ 4 [يس:هه-3ه]. 

إن المحبة فضل من الله تعالى- يؤتيه من 
يشاءء والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاءء قد تتحول بكثرة 
المشاكل» والصدًء والعناد» والعتاب» والبعد 
عن المنهج الرباني الذي ارتضاه سبحانه؛ مما 
يحمل أصحاب هذه القلوب على البحث عن 
المودة؛ والرحمة؛ والراحة) ليسكنوا إليها. 


٠‏ التصاله 


- ى- ج- ي- ج- أمييي و ي- 

سج- 7 صس- _- --- --_ ج- سج- 

و- و- ع- 2-- ل و-- صوى- 
٠. 0‏ 2 

فلنتق الله في أنفسنا... فلنتق الله في 


أزواجنا ... فلنتق الله في أبناءنا ... ولنتق الله 
فيمن نحب!! نعم نغار ... نغار عليهم من 
نسمة هواء تؤذيهم» ومن أي عمل يرديهم!! 
نعم تغار ... لكن ليس بالقدر الذي يجعلنا 
كالطوق حول أعناقهم, يتمنون زواله!! نعم 
نغار... لكن لا ينبغي أن نمنعهم حقاً 
منحهم الله -تعالى- إياه» بل نرضى ونسلم 
لقضاه!! ونسأل الله ستعالى - أن لا يجعلنا ممن 
قال فيهم: ١‏ أََُؤْمئُونَ ِبَْضٍ الكتب 
رَتَكَفُرُوتَ بض هما جر من يَفَعلٍ 
0 والدكي 


اشْتَرُوا مسرم آلدَّنْيَا بالآخرّة قلا مف 


مد يريبير 


عنهم أَلعَدَابٌ ولا هُمَ ينصّرُورت ©» 
[البقرة: 85-426]. 

إن المحبة لا تأتي بفرض الذات. ولا 
بالسيطرة وحب التملك. ولا يسعى إليها 
بالمعاصي؛ والظلم؛ والشعوذة» والتعاليق 
والحجب. بل إن ذلك كله من أسباب زواها. 


ذو الحجة 57١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


ا ا كر 
قال رسول الله يكِيه: «ما تنواد اثنان في الله 
فيفرق بينها إلا بذنب يخدثه أحدههما)". 
أخي في الله ... أختاه: إِنَّ فاقد الشيء لا يعطيه» 
فكونوا على ثقة بأنفسكم» وامنحوا الكثير من 
المحبة والثقة لمن حولكم, تجدونهم أكثر لكم حب 
وأشد بكم تمسكاء كونوا عونا هم على طاعة الله 
وتقوى الله. ومحبة الله وما والاهء وادعوا الله 
حتعالى- أن يجمعكم بهم مع المتحابين في جلاله» 
وأن يظلكم يظله يوم لاظل إلا ظله وتذكروا قوله 
-تعالى-: « الأخااء يَوْمِن بَعْضْهُمْ بض 
ل المُتَقيَ 4 [الزخرف:/57] » وقوله 


ستعالىت: <قاذاجانت الصَّاحَةُ يَرْمَ يَف 


5 
عدر 


١ 
لمر مِنْ أَحيه وَأَيه ويه وَصلحبته وَبِيه‎ 
[عبس اا‎ 
وعليكم بالغيرة المحمودة؛ إذ أنها خاضية‎ 
النفوس الشريفة الزكية» التي زينت بتقوى‎ 
له -تعالى-» والسرضى بقضاءء وهذبت‎ 
بالأخلاق الكريمة» ونقيت من الأخلاق‎ 
الذميمة» وتوقفت عند حدود الله ابتغاء‎ 


مرضة الله سبحانه. تتوحيداً واتباعاً». 


)1( ااصحيح الجامع! (*50ه0), 


إن الغيرة على الأعراض في الجاهلية 
كانت تعد من مكارم الأخصلاق» نشبت 
بسببها حروب» وغزوات» ووئدت بنات» 
غيرة عليهن! خشية وقوعهن بالفاحشة إن 
كبرن وما قد يُلْحِقن بأهلهنّ من عار!! 

وبعد أن من الله علينا بالإسلام حفظ 
الحقوق» وحرّم وأد البنات؛ حرّم قتل النفس 
التي حرّم الله إلا بالحق» وشرع الجهاد 
بشروطه؛ لتصان النفس والدين» ويصان 
العرض والأرضء ومن قتل دون ذلك نال 
الشهادة» قال رسول الله يَك: دمن قتل دون 
ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد»!". 

فا بال المسلمين في أيامنا؟ إنهم في جاهلية 
جهلاء؛ غارت الغيرة من نفوسهم» وذهب 
الحياء» فذهب ماء الوجوه ومباؤها -إلا ما 
رحم ربي-. 

من النساء من تغار من الكافرات 
والمترجات. فتقلدهن تقليداً أعمى» ف 
اللباسء والتسريحة. والمشية» والكلام. 
والسلوكء والأخلاق, فكثر التبرج 


0( ااصحيح الجامع! (6446). ش 


٠‏ الاحصالم 


ذو الحجة 547١ه‏ العدد /5١‏ السنة العاشرة 


والاختلاط» والسفورء والفسقء والفجور» 
نسأل الله العافية. 

وللأسف لحق بهن أشباه الرجال يحشون 
المسير نحو متاع دنيوي زائل» ويضعون أمر 
الدين جانباًء يجاهرون بالمعاصي. أغان 
ساقطة» وأفلام هابطة؛ وملابس خليعة, 
ومناظر ومسامع يندى لها الحبين» 

ثم ... يحمد الله أصحابها على توفيقه!! 

الله أكبر!! لقد زين لمم الشيطان سوء 
. أعمالهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

يشقى أحد هم بحيا ته» و يشقي من 
حوله!! يغضب. يثور» يضربء وقد يطلق 
لأتفه الأسباب» ولا يحرك ساكناً إذا شتم أو 
سمع من يشتم الذات الإلهية» أو الدين!! 
وآخر لا يحرك ساكناً إذا رأى أخته, أو 
زوجتهء أو ابنته» متبرجة كاسية عارية؛ في 
المجالس المختلطة؛ أو أماكن العملء واللهوء 
والأسواق. وقد يدفعهن إلى الخبث هو 
بنفسه » ليكنٌ سلعاً ر خيصة لتحقيق متاع 
زائل!! يتنحى جانباً ليدع محارمه؛ يخلون مع 


غير ذي محرم منهنء أو يسافرن بلا محرم» ولا 


يرى في ذلك بأسا!! 
فهل يأمن عليهن من شياطين الإنس 


والجن؟؟ أم على قلوب أقفالها؟؟ والرسول 


١م‏ الاحصالكم 


-- 
--_ 
4 


ا 


مين 7م سيا 
سبثة_ مبكت ‏ صسبحت> 
كمس ا د 


يك يقول: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان تالثها»» وفي رواية: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم»» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن 
امرأي خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء قال «انطلق فحج مع امرأتك)””. 
لقد قدّم رسول الله وَكلةِ سف الصسحابي مع 
امرأنه ليكون نحرماً لها في سفرها إلى الهج على 
الجهاد في سبيل الله!! ألا ليت قومي يعتيرون! 
قال شيخنا الألباني - رحمه الله وجعمل 
الفردوس الأعلى مأواه-: «ومن ععجائب الورع 
البارد أن بعضهم يأذن لإبنته بالخروج إلى 
الشارع سافرة بغير حجاب شرعيء ثم يأبى أن 
يراا الخاطب في دارها وبين أهلها بثشياب 
الشارع! وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء 
المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم -تقليداً 
منهم لأسيادهم- الأوروبيين-: فر 
للمصور أن يصووهن وهر ستافراك متغورا 
غير مشروع؛ والمصوّر رجل أجنبي عنهم. 
وقد يكون كافراًء ثم يقدّمن صورهن إلى 
بعض الشبان» بزعم أنهم يريدون خطبتهن» 
ثم ينتهي الأمر على غير خطبة» وتظل صور 


)١(‏ متفق عليه. 


ذوالحجة “47١هالعدد‏ 021/ السنة العاشرة 


جح ار ميحج ر مه 
امح "اها 


-- ر ا ص- 
ص جه 
حم ١‏ سم - 


بناتهم معهم ليتغزلوا بهاء وليطفئوا حرارة 
الشباب بالنظر إليها ألا فتعساً للآباء الذين لا 
يغارونء وإنا لله وإنا إليه راجعون)". 

لقد ذم رسول الله يك الديوث الذي 
تبلّدت أحاسيسه. يرى الخبث في أهل بيته 
فيقرّهء ولايغار عليهم. وتوعده الوعيد 
الشديد بقوله يلد «ثلاثة لايدخلون الجنة 
نذا الديؤية: والوحلة تن الحا وميم 
الحمر'""» وفي رواية: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: العاق لوالسيه؛ والديوث؛ ورجلة 
النساء»9. 

احترام غيرة الآخرين: 

إنه لخلق جميل علمنا إياه رسولنا يكل ألا 
وهو احترام مشاعر الآخرين باحترام 
غيرتهم» ومنه احترام غيرة الصحابة -رضي 
الله عنهم-» ولنا فيهم أسوة حسنة؛ قال ككِل: 
ارأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة 
أبي طلحة؛ وسمعت خشفاً من أمامي» 


(') «السلسلة الصحيحة» .)58١94-5١8/١(‏ 
(') صحيح: رواه الطبراني في «الكبير؛ عن 
عمار بن ياسر -رضي الله عنه-» انظر 
«صحيح الجامع» (8077). 

(”) صحيح: رواه الحاكم؛ والبيهقي عن ابن 
عمر -رضي الله عنهما-» انظر «صحيح 
الجامع» .)7١5370(‏ 


- 
سج 
-- 


-- سح- امجح ا مه 
مها امح اسه امسا 


فقلت: من هذايا جبريل؟ قال: هذا بلال» 
ورأيت قصراً أبيض بفنائه جارية» فقلت: لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فأردت 
أن أدخله فأنظر إليه» فذكرت غيرتك»»: فقال 


' عمر: بأبى أنت وأمى يا رسول الله! أوعليك 


أغار)” . 

وكذلك احترام أسماء بنت أبي بكر 
الصديق -رضي لله عنها وعن أبيها- لغيرة 
زوجها الزبير -رضي الله عنه-» فقد قالت: 
«اجئت يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول 
الله يك ومعه نفر من الأنصار قدعانيء ثمَ 
قال: إخ إخ» ليحملني خلفه؛ فاستحييت أن 
أسير مع الرجال؛ وذكرت الزبير وغيرته؛ 
وكان أغير الناس» فعرف رسول الله يكن أن 
قد استحييت فمضى2”. 0 

إنه الحياء... شعبة من الإييان» إنه 
الحياء.... لايأت إلا بخيره ذكرت غيرة 
زوجها -رضي الله عنه-» فحفظته في الغيب 
والشهادة -رضي الله عنها وأرضاها-. 

اللهم ثبت الإيمان في قلوبناء وفقهنا في 
دينناء وردنا إليك رداً جميلاً. 


ظ' (؟) «السلسلة الصحيحة» .)١5٠004(‏ 


(©) متفق عليه. 


ذو الحجة 1640م العرد ١‏ 


سس الا لبد دمر السنةالعاشرة 


ب ا ب ا ا اي ا ا ا د ا 
دكت بد ب 
سس لها كس لي ا ا اي ال 


ه بقلم: أسرة التحرير 


٠‏ .. بين المخالفين والخاذلين! 


قد صَحّ في بعض طرق حديث الطائفة 
المنصورة لفظ عن النبيٌ َلدِ فيه وصفهم: 
«. . . لا يضرٌهم من خَالَقَهمء ولا مَن حَدّهَم 


وهذا منه وَةِ رفع لشأنهم وإعلاءٌ 
لِقَدْرِهم وأنَّ ثباتهم على منهجهم مِنَّةٌ من 
ا ا ا 
وعلا-. 

ذلكم أنَّ المخالف ينطلقٌ في عالفقِهِ من 
انحرافٍ منهج؛ أو خَللٍ تصور؛ ما يُودي به 
إلى إعلان اللّخالفة وإظهار المناكفة!! 


م [اتلأصالم 


ول نهنا لفو ار اس فد امف 
الشديد- لا يُبدون حُجَجاًء ولا يُظهرون 
أدلك ولا ترزون ترافين.: 

نا تراهم طرً- كشيري تكلا يغير 
صوابء تموّهِين في الخطابء مُجَرّحين بغير 
آداب!!! 

وأمَّا الخازلون؛ فصنفان: 

الأؤل: مسن استصعب بعضّن مراحل 
الطريق لموقفيٍ أو مواقففت, فرآها محفوفة 
بشيءِ من الصّعاب أو المخاوف. تحوطة بها قد 
يَعْمْرُ الصّبرُ عليه؛ فآئّرَ النأيّ بنفسو -رضاً 


بالسّلامة-. 


ذو الحجة 547١ه‏ العدد 01/ السنة العاشرة 


حبص |4 صم 0 ممم اا مم 
سج ١‏ صنت عبجكت صسدده 
حب اق سد #لسيد البسا 


ى- مي ع - - م ب - >- جم ع 0 02 
ب- 
م 5-0 بج مع ع 7 ع سه سج 0-0 


والثاني: مَن تنكّر لتاريخهء وأنكر نَفْسَه وهل يُتَكَثْرٌ بمثله؟! 
وانقل على عقيدته ومنهجي؛ فَعَدَا مُدَكَرٌ اابشضة لَه هُوَآَلهُدَمث» . 


الأمس -عنده- معروف اليوم! وآلّ ضلالٌ 
البارحةٍ -فيه- هدى الليلة!! 

قا لكف الأول فتلا ندال الأمل 
معقوداً على مثله أنْيَرجِمَ إلى الطريق -ولو 
استطالّه -. والاشتسديل الصعت عي 
عالت ا كلق عه 1اكرثة اسيقة وعردتة 
عن موقفه أمْرٌ وقتي قد يرتبظً بموقفي مُضَادٌ 
يُسَرّع رجوعه؛ ويُكفْكِف دموعه . . 

أما ذيّاك الصنفٌ الشاني: فهو متردَّدٌ 
ويه ونان اذوب انع نيك 


-أصالا- - بتاريخه» 0 عل الناظرٌ غير : 57 5 0 
الساعة, وجؤلةء جم آولو 
ذي ثقَةٍ بدينه أو يقينه: د ١1‏ 


فالمبتدعٌ صار عنده سني . . العلم والمعرفة بمآ 
والصوقٌ أضحى سَلَفياً . . بعث الله به رسوله: 
والحزي أمسى داعياً نقياً . . 1 


والعكسٌ بالعكس -كذلك- عياذا بالله-: 


فالأبناءٌ صاروا أعداءاً 5 
وطلبةٌ العلم أذ فكوا جهالا ., 
وال يوق انض اخسوها واندادا -. 


.. . فهل يَضُدٌ هذا الصَّنفُ إلا نفسّه؟! 


أولي العلم والبصائر()». 


[«إعلام الموقعين» (10//4)] 


وهل يأمنّهُ مَن لاذ به وَجْحَاً إليه بعد 


0 


التهعمالم ذو الححة 475١ه‏ العدد /0١‏ السنة العاشرة 


لولمه وه 


الوا ومو وم وم العو الاك تيف ل ا ل لا لم و و ل عسي ل ادام الام ءام ممم و معيم لععمء رم ور معي يرره 
ا ا ا ال 0 00 
ولو رورمو رودا اا ورنوم م مر ع مام 


0-0-0 ا 0 


امم وم لمرو وع وريه ور لافار را بعر تررم روفن 


بحآ لقة ععمهما ,وا عامدظ عأصذانا مو0ره1- 
0 القتصصهم , تأعصوءظ تنامطمدطج [/وع:ح 1 
11841048170 : 0006 عامم8 


9 : لع طلطبااا األانامعم م 


